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مجلة صدى التحالف 2

مجلة فصلية تصدر عن التحالف الإسلامي العسكري 
لمحاربة الإرهاب

العدد الثاني - فبراير 2020

شروط النشر:
عــن  تعبــر  المجلــة  فــي  المنشــورة  الآراء   
ابهــا، ولا تعبــر بالضــرورة عــن رأي  وجهــة نظــر كُتَّ

المجلــة.
موضــوع  فــي  المرســلة  المــادة  تكــون  أن   
المجلــة )محاربــة الإرهــاب(، وذات صلــة بأحــد 
أبوابهــا الأربعــة: الفكــري، والإعلامــي، وتمويــل 

والعســكري. الإرهــاب، 
والموضوعيــة  بالأصالــة  المــادة  تتســم  أن   
ة، وســلامة المنهــج واللغــة والأســلوب. والجِــدَّ
• فــي المــواد البحثيــة لا بــد مــن التــزام التوثيــق، 
إلــى  والنقــول  أصحابهــا،  إلــى  الأقــوال  بعــزو 

مصادرهــا، وإثبــات بيانــات المصــادر.   
اللغــات  بإحــدى  مكتوبــةً  المــادة  تكــون  أن   
الفرنســية. أو  الإنجليزيــة  أو  العربيــة  الثــلاث: 

بــأي  نشــرها  ســبق  قــد  المــادة  تكــون  ألا   
أو  الورقــي  النشــر  وســائل  مــن  وســيلة 
ف  والتصــرُّ العنــوان  بتغييــر  ولــو  الإلكترونــي، 

فيهــا. اليســير 
ة مــن بحــث أو كتــاب،   ألا تكــون المــادة مســتلَّ

ســواء أكان ذلــك للكاتــب نفســه أم لغيــره. 
 المــواد التــي نعتــذر عــن نشــرها لا يعنــي ذلــك 
ضعفهــا، ولكــن قــد يكــون الاعتــذار لاعتبــارات 
فنيــة أو غيرهــا، كأن تكــون المــادة قــد نُشــر فــي 
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اللاجئين 

موضوعهــا مــن قبــل، وســيُبلغ الكاتــب بذلــك.
المــواد  فــي  التصــرف  التحريــر  لهيئــة  يحــقُّ   
المرســلة؛ اختصــارًا وتعديــلًا وتصحيحًــا وتقويمًا، 
وأفــكاره  الموضــوع  جوهــر  يمــسُّ  لا  بمــا 

الرئيســة.
بــأي  مادتــه  نشــر  يعيــد  أن  للكاتــب  يحــقُّ   
طريقــة شــاء، شــرط أن ينــص صراحــةً أنهــا ســبق 

التحالــف. فــي مجلــة  نشــرها 
المــواد  نشــر  إعــادة  التحالــف  لمجلــة  يحــقُّ   
ــا أو فــي إصــدارات  بــأي طريقــة، ســواء إلكترونيَّ

مســتقلة.
 يحــقُّ لمجلــة التحالــف ترجمــة المــوادِّ إلــى أي 

لغــة، وإعــادة نشــرها بتلــك اللغــات.  
ببرنامــج  ا  حاســوبيًّ المرســلة  المــادة  ــد  تُنضَّ  
 )Traditional Arabic( خــط   ،)Word( الــورد 
قيــاس 18، للغــة العربيــة، مــع جعــل الحواشــي 
والمصــادر إن وجــدت فــي آخــر المــادة بقيــاس 
16. وخــط )Times New Roman( قيــاس 14، 

للغــة الإنجليزيــة أو الفرنســية.
 يحسُــن إثبــات الآيــات القرآنيــة مــن نــصِّ القــرآن 
الكريــم بالرســم العثمانــي، مــع ضــرورة تخريجهــا 
ورقــم  الســورة  اســم  بذكــر  معقوفتيــن  بيــن 

الآيــة.
 يحسُــن إرفــاق صــور توضيحيــة مقترحــة لمــا 

يتصــل بالمــادة، مــع ضــرورة أن تكــون مأخــوذة 
مــن مواقــع الصــور المتخصصــة لا مــن الصحــف 

والمجــلات.
الذاتيــة  الســيرة  المرســلة  بالمــادة  يُرفــق   
الثلاثـــــــي،  الاســــــــــم  متضمنــــــة:  للكــــــــــاتب، 
والتخصــص  الإقامــــــة،  وبلــــــد  والجنسيــــــة، 
الدراســي، والوظيفــة الحاليــة، والنتــاج العلمــي 
والثقافــي، وعنــوان البريــد الإلكترونــي، ورقــم 
الحســاب المصرفــي، وصــورة شــخصية حديثــة 
عنــد أول مشــاركة، علمــاً بأننــا لــن ننشــر تعريفــاً 
بالكاتــب ولكــن ســتبقى فــي قاعــدة بيانــات 

المجلــة.
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ــم؛ لمــا ســبَّب مــن  ــرٍ مــن دول العال ــرٍ مــن الإجــراءات في كثي ــرٍ مــن الاهتمــام، وحظــيَ بكثي ــزٍ كبي ــا بحيِّ ــابُ في عصرن ــتأثر الإره   اس
رًا مــن  معانــاة، وخلَّــف مــن آثــار ســلبية في معظــم المجتمعــات الإنســانية. ويعَُــد عالمنــا الإســامي أول ضحايــا الإرهــاب، وأكثــر الــدول تضــرُّ

آثــاره.
ــم، يتكامــل  َّــا كانــت المملكــة العربيــة الســعودية مَهبِــطَ الوحــي وقِبلــةَ المســلمين، وإدراكًا منهــا للحاجــة إلــى جهــد إســامي جماعــيٍّ منظَّ ولمـ
ــه صاحــبُ  ــذي أعلن ــة الإرهــاب ال ــف الإســاميِّ العســكريِّ لمحارب ــت تشــكيلَ التحال ــة الإرهــاب، أعلن ــة لمحارب ولي ــع النشــاطات الدَّ م
الســموِّ الملكــيِّ الأميــرُ محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز، ولــيُّ العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، رئيــس مجلــس وزراء 
الدفــاع لــدول التحالــف، في شــهر ديســمبر مــن عــام 2015م، آخــذًا علــى عاتقــه تنســيقَ الجهــود الفكريــة، والإعاميــة، والعســكرية، 
ــدًا بالتضامــن الإســاميِّ للــدول الأعضــاء بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة، وبالشــراكة مــع  وجهــود مكافحــة تمويــل الإرهــاب ودعَمهــا، مؤيَّ

الــدول الصديقــة. 
ي لظاهــرة الإرهــاب، ويعُــدُّ إضافــةً  مًــا، وقــادرًا علــى التصــدِّ ــدًا ومنظَّ وقــد أصبــح التحالــف الــذي يضــمُّ 41 دولــةً إســامية، كِيانًــا موحَّ
ــد  ــى هــذا الجه ــام إل ــة التطــرف والإرهــاب لانضم ــة في محارب ــدول الإســامية الراغب ــزال الدعــوةُ مفتوحــةً لســائر ال ــة، ولا ت مهمَّ

ــد. الجماعــي الموحَّ
إن الرؤيــة الإســتراتيجية لهــذا التحالــف واضحــةٌ لبلــوغ الريــادة العالميــة في محاربــة الإرهــاب، ونعــدُّ أنفسَــنا الشــريكَ الأول في الجهــود 

ــة القيــم، ألا وهــي: العزيمــة، والتضامــن، والتكيُّــف، والاســتباقية. وليَّــين، مدفوعــين برباعيَّ ــلم الدَّ وليــة لحفــظِ الأمــن والسِّ الدَّ
وفي الوقــت الــذي يخطــو فيــه التحالــفُ خطــواتٍ متســارعةً نحــو تحقيــق أهدافــه، إلا أن المراجعــات والتقييــم والتطويــر لا بــدَّ أن تأخــذ 
مكانهــا. وهــا نحــن قــد بدأنــا علــى بركــة الله في إطــاق الــدورة الإســتراتيجية الثانيــة )2020-2022(، التــي بــدأ العمــل بهــا في شــهر 
ينايــر مطلــع هــذا العــام، وتعَُــدُّ هــذه الــدورة امتــدادًا لمــا بـُـذل مــن جهــودٍ ناجحــة في الــدورة الإســتراتيجية الأولــى )2017-2019(، التــي 
ــةَ تأســيس وانطــاق، وتتويجًــا لمــا اكتســبه مركــز التحالــف في هــذا المضمــار علــى مــدار الســنوات الماضيــة مــن خبــراتٍ  كانــت مرحل

ومعــارفَ ودروسٍ مســتفادة.
ــد مــن الأهــداف المســتقبلية الواعــدة، آخــذةً في الحســبان  ــة الإســتراتيجية وفــقَ منهــج دقيــق؛ لتحقيــق المزي ت هــذه الخطَّ ــدَّ وقــد أعُِ

ــه. ــدول إلــى عضويت ــد مــن ال ــع الــذي جــرى في التحالــف مــن حيــث المهــامُ والمســؤوليَّات، وانضمــام المزي التوسُّ

انطلاقة فريدة بإستراتيجية جديدة

المشرف العام
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ــزُ التحالــف الإســامي العســكري  ــن مرك دشّ
الإســتراتيجية  دورتـَـهُ  الإرهــاب  لمحاربــة 
الثانــي مــن ينايــر  الثانيــة 2022/2020 في 
الــدورة  وثيقــةُ  نــت  وتضمَّ بالريــاض.   2020
رؤيــةً إســتراتيجية مبناهــا "الريــادة في محاربــة 
الإرهــاب والشــريك الأول في الجهــود الدَّوليــة 
وتقــوم  الدوليــين"،  والســلم  الأمــن  لحفــظ 
علــى "تنســيق الجهــود الفكريــة والإعاميــة 
وجهــود  ودعمهــا،  وتوحيدهــا  والـعـسكـــرية 
مكافحــة تمـــويل الإرهــاب، للـــدول الأعضــاء 
لمحاربــة الإرهــاب، بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة 
ــقة".  ــدول الصديـ والنشــاط، بالشــراكة مــع الـ
دورتهــا  في  التحالــف  إســتراتيجيةُ  ــد  وتؤُكِّ
إســتراتيجية  متطلبــات  مــع  المواءمــةَ  الثانيــة 
الإرهــاب،  لمكافحــة  العالميــة  المتحــدة  الأمم 
للإرهــاب  الإســتراتيجية  البيئــة  وتحلــل 
بأبعادهــا: السياســي، والفكــري، والاقتصــادي، 
والمالــي، والاجتماعــي، والقانونــي، والإعامــي، 

الأمنــي.  والعســكري  والتقنــي، 
الإســتراتيجية  الأهــدافَ  الوثيقــة  وتناولــت 
للتحالــف ومؤشــراتِ الأداء الإســتراتيجي لهــا، 

وهــي:

التصــدي  عبــر  فكريًــا،  الإرهــاب  محاربــة   
التــي  وأطروحاتــه  الإرهابــي  الفكــر  لنظريــات 
وإبـــراز  الصحيــح،  الإســامي  المعتقــدَ  ه  تشــوِّ
المبــادئ والقيــم الإســامية الداعيــة لاعتــدال 

المشــترك. والتعايــش  والتســامح 
 محاربــة الإرهــاب إعاميًــا، عبــر صناعــة 
وجــذاب،  ومؤثــر  رصــين  إعـــامي  خطـــاب 
لـــجماعات  الإعـامـــية  الـدعـــاية  لتفنيــد 
العــام  الـــرأي  وتوعيــة  العنيــف،  التـــطرف 

. هــا طر بمخا
 محاربــة الإرهــاب ماليًــا بالحــدِّ مــن تمويلــه، 
وذلــك بالنهــوض بمستـــوى عمليـــات الوقـــاية 
تـمويـــل  عمليــات  مــن  والحـــدِّ  والاكتـــشاف، 

الإرهــاب.
بالتنســيق  عســكريًا  الإرهــاب  محاربــة   
العســكري والأمنــي والإغاثــي، مــن طريــق دعــم 
القـدرات العـسـكريـة والأمنيـة والاستخبـاراتية 
لمواجهــة  الأعضـــاء  للـــدول  والإغاثيـــة 

المســلَّحة. الإرهابـيـــة  الـتـنـظـيمـــات 
التضامــن  بتعزيــز  الإرهــاب  محاربــة   
الإســامي والإنـــساني بيـــن الدول الأعضاء في 
ــا واحــدًا  ــف، بمــا يضمــن الوقــوف صفً التحال

الإرهــاب. ضــدّ 
وتناولــت الوثيقــة مبــادرات التحالــف لتحقيــق 
المبــادرات  ومنهــا  الإســتراتيجية،  أهدافــه 
التأهيــل  مبــادرة  مثــل  المنجَــزة،  التأسيســية 
والإدمــاج الاجتماعــي لــذوي الفكــر المتطــرف 
إلــى  تســعى  التــي  الإرهابــي،  والســلوك 
إعــادة تأهيــل المتطرفــين في دول التحالــف، 
والاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة وأفضــل 
الممارســات لوضــع برنامــج نموذجــي لإعــادة 
لأصحــاب  والفكــري  النفســي  التأهيــل 
معجــم  ومبــادرة  الإرهابيــة،  الســوابق 
مصطلحــات الإرهــاب الــذي ســيعُتمد مرجعًــا 
أصيــاً للحــوار الدولــي والنقــاش في قضيــة 
ــات  ــة التنظيم ــادرة دراســة حال الإرهــاب، ومب
التصــدي  طــرق  ســتعزز  التــي  الإرهابيــة، 
العنيفــة،  المتطرفــة  التنظيمــات  لخطابــات 
واتصالاتهــا،  تمويلهــا،  ووســائل  وعملياتهــا، 
ومبــادرة وثيقــة التحالــف التــي تتضمــن رؤيتــه 
ورســالته وأهدافــه. أمــا المبــادرات المقترحــة 
علــى  تتــوزع  مبــادرة،   32 بلــغ عددهــا  فقــد 
أهدافــه  لتحقيــق  التحالــف  عمــل  مجــالات 

الإســتراتيجية.  

التحالف يدشّن دورته الإستراتيجية الثانية
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الإرهاب 
العالمي
الإرهاب يتراجع لكنه 

يزداد انتشارًا !
ــا لمعرفــة  ــة يتطلــب تحليلهــا جهــدًا جماعيًّ ــرة مركب ــاب ظاه الإره
أبعادهــا المختلفــة. وعلــى تنــوع الجهــود في رصــد هــذه الظاهــرة يظــل 
تقريــر مؤشــر الإرهــاب العالمــي )GTI( مــن أكثرهــا تميــزًا، وقــد صــدرت 
نًا ملخصًا شــاملًا للاتجاهات والأنماط  النســخة الســابعة منه متضمِّ
العالميــة الرئيســة في الإرهــاب علــى مــدار الســنوات الخمســن الماضيــة، 

ويشــمل 163 دولــة يقطنهــا 99.7 ٪ مــن إجمالــي ســكان العالــم. 

)GTI 2019(

6



7

20
20

ير 
برا

 ف
ي -

ثان
 ال

دد
لع

ا

أكــد المؤشــر انخفــاضَ إجمالــي 
الوَفَيــات الناجمــة عــن الإرهــاب 
إذ  التوالــي،  علــى  الرابــع  للعــام 
بلــغ عددهــا 15952 قتيــاً في عــام 
2018، بتراجع نســبته 15.2 ٪ عن 
وَفَيــات  2017، و52 ٪ عــن  عــام 
أوضــاع  ــنت  وتحسَّ  ،2014 عــام 
تســعة مــن البلــدان العشَــرة الأكثــر 
الإرهــاب. وســجلت  مــن  تضــررًا 
ثــاث دول فقــط أكثــرَ مــن ألــف 
قتيــل في كل منهــا، وهــو أقــلُّ عــدد 

منــذ عــام 2011. 
مــن   ٪  93 فــإن  إقليميًّــا  أمــا 
عــن  الناجمــة  الوَفَيــات  جميــع 
 2002 عامــي  بــن  الإرهــاب 
أقاليــم  و2018 وقعــت في ثاثــة 
والشــرق  آســيا،  جنــوب  هــي: 
الصحــراء  وجنــوب  الأوســط، 
وســجلت  إفريقيــا،  في  الكبــرى 
منطقــة الشــرق الأوســط شــمال 
إفريقيــا أكبــرَ عــدد مــن القتلــى 
وللمــرة  قتيــل.   93700 بلــغ 
الأولــى منــذ عــام 2012 ســجلت 
ــوب آســيا عــام 2018  منطقــة جن
مقارنــةً  الوَفَيــات  مــن  مزيــدًا 
وســجلت  أخــرى.  منطقــة  بــأي 
منطقــة جنــوب الصحــراء الكبــرى 
مــن  عــدد  أكبــر  ثانــيَ  بإفريقيــا 
ــات بســبب الإرهــاب، وهــي  الوَفَي
وهــذه  الثالثــة.  المرتبــة  في  الآن 
الســنة الأولــى منــذ بدايــة  هــي 
المؤشــر الــذي تســجل فيــه منطقــة 
جنــوب الصحــراء الكبــرى وَفَيــات 
المجــاورة  المنطقــة  مــن  أكثــر 
النشــاط  ارتفــاع  بســبب  لهــا؛ 
الفولانــي في  الإرهابــي لمتطــرفي 
بــن الجماعــات  نيجيريــا، ومــن 
الثــاث  الإرهابيــة  الحــركات  أو 
عشــرة التــي قتلَــت أكثــر مــن 100 
ضحيــة، ســتّ جماعــات تنشــط 

الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  في 
الكبــرى.

وســجلت منطقتــا أوروبــا، والشــرق 
أكبــرَ  إفريقيــا،  شــمال  الأوســط 
إذ  الإرهــاب،  تأثيــر  في  ــن  تحسُّ
فيهمــا  الوَفَيــات  عــدد  انخفــض 
بنســبة 70 ٪ و65 ٪ علــى التوالــي. 
لأعــداد  انخفــاض  أكبــر  وحــدث 
الشــرق  منطقــة  في  الوَفَيــات 
الأوســط وشــمال إفريقيــا، بأكثــر 
مــن 4400 حالــة عــن عــام 2017. 

المنطقــة  في  دولــة   12 وســجلت 
الوَفَيــات  عــدد  في  انخفاضًــا 
الناجمــة عــن الإرهــاب يقــل بنســبة 
ــا  ــه في ذروته ــت علي ــا كان 83 ٪ عمَّ

.2014 عــام 

عــدد  انخفــض  أوروبــا،  وفي 
الثانــي  للعــام  الإرهــاب  وَفَيــات 

مــن  أكثــر  مــن  التوالــي،  علــى 
 62 إلــى   2017 200 وفــاة عــام 
وفــاة عــام 2018. وســجلت أوروبــا 
الغربيــة 183 حادثًــا، وهــو أدنــى 
عــام  منــذ  الحــوادث  مــن  عــدد 
الــدول  عــدد  وانخفــض   .2012
في أوروبــا الغربيــة التــي ســجلت 
حــالات وفــاة عــام 2018 مــن تســع 
ــى خمــس دول  دول عــام 2017 إل

 .2018 عــام 
وعلــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد 

ــات الناتجــة عــن الإرهــاب،  الوَفَي
درجاتهــا  دولــة   98 وتحســن 
يــزال  لا  المؤشــر،  مقيــاس  علــى 
ــرة بالإرهــاب  ــدان المتأث عــدد البل
مرتفعًــا، فقــد ســجلت 71 دولــة 
ــل بســبب  ــى الأق ــاةً واحــدة عل وف
وهــو   ،2018 عــام  في  الإرهــاب 
البلــدان  مــن  عــدد  أكبــر  ثانــي 
منــذ عــام 2002. وشــهدت 103 
ــى  ــا واحــدًا عل ــا إرهابيًّ دول حادثً

الأقــل.
 أخطر الجماعات الإرهابية

الأربــع  الإرهابيــة  الجماعــات 
الوَفَيــات  معظــم  عــن  المســؤولة 
عــام 2018 هــي: طالبــان، وداعــش 
العــراق  في  الإســامية  )الدولــة 

في  الإســامية  والدولــة  والشــام(، 
حــرام.  بوكــو  وجماعــة  خُراســان، 
الجماعــات  هــذه  كانــت  فقــد 
مــن  قتيــاً   9223 عــن  مســؤولة 
ضحايــا الإرهــاب، بنســبة 57.8 ٪ 
مــن إجمالــي ضحايــا الإرهــاب عــام 

 .2018
أعــداد  انخفــاض  واســتمر 
الثانــي  للعــام  داعــش  ضحايــا 
انخفضــت  إذ  التوالــي،  علــى 
الوَفَيــات المنســوبة إلــى التنظيــم 

 ،2017 عــام  قتيــاً   4350 مــن 
 2018 في  قتيــاً   1328 إلــى 
بنســبة 69 ٪ ، وكذلــك تراجعــت 
هجَماتــه بنســبة 63 ٪. ومــع ذلــك 
ســجلت بعــض الجماعــات التابعــة 
مــن  أعلــى  مســتوياتٍ  لداعــش 
فــرع  فــكان  الإرهابــي،  النشــاط 
ــر  ــعَ أكث ــم في خُراســان راب التنظي
الجماعــات الإرهابيــة دمويــة في 
عــام 2018، مــع أكثــر مــن ألــف 

وفــاة. حالــة 
ومــن الــدول العشــر الأكثــر تأثــرًا 
أو  عربيــة  دول  ســبعُ  بالإرهــاب: 
منهــا  ســتٌّ  شــغلت  إســامية، 
المراتــب الســت الأولــى! وهــي علــى 
والعــراق  أفغانســتان  الترتيــب: 

الأولــى  الســنة  هــي  هــذه 
التــي تســجل فيهــا منطقــة 
الكبــرى  الصحــراء  جنــوب 
بســبب  أكثــر  وفيــات 
الإرهابــي  النشــاط  ارتفــاع 
في  الفولانــي  لمتمــردي 
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أمريكا الوسطى والكاريبي



وباكســتان  وســوريا  ونيجيريــا 
والصومــال، في حــن جــاءت اليمــن 

الثامنــة.       المرتبــة  في 
ســجلت أفغانستــــــــان 7379 حالة 
وفــاة مــن الإرهــاب، بزيــادة قدرها 
59 ٪ عــن العــام الســابق، أوقعــت 
طالبــان 83 ٪ منهــم، ووقــع فيهــا 
1443 حادثًــا إرهابيًّــا، وهــي تحتــل 
أدنــى مؤشــر بعدمــا شــهدت تســع 

هجَمــات مــن أكبــر عشــر هجَمــات 
إرهابيــة في عــام 2018. 

البلــدَ  يعُــد  فلــم  العــراق  أمــا 
عالميًّــا،  بالإرهــاب  تأثــرًا  الأكثــر 
وذلــك أول مــرة منــذ عــام 2003، 
وســجل أكبــرَ انخفــاض في عــدد 
بالإرهــاب  المرتبطــة  الوَفَيــات 
2018، إذ انخفــض مــن  في عــام 
إلــى   2017 عــام  قتيــاً   4271

1054 قتيــاً عــام 2018، بنســبة 
75 ٪. كذلــك انخفضــت الحــوادث 
الإرهابيــة مــن 1956 حادثًــا عــام 

 .2018 عــام   1131 إلــى   2017
وفي نيجيريــا ارتفــع عــدد وَفَيــات 
ــاً عــام  ــى 2040 قتي الإرهــاب إل
العــام  33 ٪ عــن  بزيــادة   ،2018
أعــداد  ارتفــاع  بســبب  الســابق؛ 
 411 مــن  الإرهابيــة  الحــوادث 
حادثًــا إلــى 562 في المــدة نفســها، 
وكان   ،٪  37 قدرهــا  بزيــادة 
مقتــل  وراء  الفولانــي  متطرفــو 
نســبتها  بزيــادة  شــخصًا   1158
في  الماضــي،  العــام  عــن   ٪  308
حــن قتلــت جماعــة بوكــو حــرام 
589 شــخصًا بانخفــاض نســبته 

الســابق.  العــام  42 ٪ عــن 
ة الصــراع  وفي أعقــاب تراجــع حــدَّ
وَفَيــات  انخفضــت  ســوريا،  في 
ــى 662  الإرهــاب بنســبة 40 ٪ إل
قتيــاً في عــام 2018، وانخفضــت 
 131 إلــى  الإرهابيــة  الحــوادث 
حادثًــا في العــام نفســه، بانخفــاض 
نســبته 9 ٪ عــن العــام الســابق.

أثــر  انخفــض  باكســتان  وفي 
علــى  الخامــس  للعــام  الإرهــاب 

التوالــي في عــام 2018، بانخفــاض 
قتيــاً   537 إلــى  الوَفَيــات  عــدد 
بنســبة 37 ٪ عــن العــام الســابق، 
و81 ٪ عــن عــام 2013 الــذي شــهد 
الإرهــاب  لضحايــا  معــدل  أعلــى 
عــدد  وانخفــض  باكســتان،  في 
الحــوادث إلــى 366 حادثًــا بنســبة 
 ،2017 عــام  حــوادث  مــن   ٪  36
و77 ٪ مــن حــوادث عــام 2013.

أكبــر  ثانــيَ  الصومــال  وســجلت 
وَفَيــات  عــدد  في  انخفــاض 
الإرهــاب في عــام 2018، بعدمــا 
شــهدت أكثــرَ الأعــوام دمويــةً علــى 
فقــد   ،2017 عــام  في  الإطــاق 
 1470 مــن  الوَفَيــات  انخفضــت 
ــى 646 عــام  ــاً عــام 2017 إل قتي
2018 بنســبة 56 ٪، وانخفضــت 
 372 مــن  الإرهابيــة  الحــوادث 
حادثًــا في عــام 2017 إلــى 286 

.2018 عــام 
الإرهــاب  وَفَيــات  وانخفضــت 
علــى  الرابعــة  للســنة  اليمــن  في 
التوالــي، بنســبة 20 ٪ بــن عامــي 
2017 و2018، بنســبة 80 ٪ عــن 
ــذي  ــا عــام 2015، ال عــدد ضحاي

تجــاوز 1500 قتيــل.
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ف يتضاعف ثلاث مرات إرهاب اليمين المتطرِّ
مــن أكثــر الاتجاهــات إثــارةً للقلــق 
في تقريــر المؤشــر: زيــادة الإرهــاب 
الســنوات  في  المتطــرف  اليمينــي 
ارتفعــت  فقــد  الماضيــة،  الخمــس 
هجَماته الإرهابية بنسبة 320 ٪، 
واســتمر هــذا الاتجــاه عــام 2019، 
إذ نُســبت 77 وفــاة إلــى إرهابيــن 
مــن أقصــى اليمــن حتــى ســبتمبر 
2019. ونفــذ اليمــن المتطــرف 38 
هجومًــا في عــام 2018، وزاد عــدد 
بالإرهــاب  المرتبطــة  الاعتقــالات 

 2019 عــام  أوروبــا  في  اليمينــي 
للســنة الثالثــة علــى التوالــي. 

ولاحــظ تقريــر المؤشــر أن إرهــاب 
غالبًــا  ينفــذه  المتطــرف  اليمــن 
أفــرادٌ ليســوا علــى صلــة بجماعــة 
 ٪  60 فقرابــة  محــددة،  إرهابيــة 
 1970 عامــي  بــن  هجَماتــه  مــن 
غيــر  أفــرادٌ  نفذهــا  و2018، 
تابعــن لتنظيمــات، علــى خــاف 
الجماعــات الإرهابيــة اليســارية أو 

الانفصاليــة.

الهجَمـــــــات  تصــــــاعد  ويرجــــــع 
إلــى  الفرديــة  اليمينيــة  الإرهابيــة 
في  الإيجابــي  الســام  تراجــع 
يتبعــه  ومــا  الغــرب  أنحــاء  جميــع 
مــن ارتفــاع مســتويات الاضطــراب 
الاجتماعــي، فقــد شــهدت الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة أكبــر درجــات 
الإيجابــي  الســام  في  التدهــور 
بنســبة 6.7 ٪ في العِقــد الماضــي. 
الهجَمــــــــات  تصـــــــاعد  ودفــــــع 
في  المتطــرف  لليمــن  الإرهابيــة 

إلــى التحذيــر  الغــرب المراقبــن 
ــم يؤخــذ  مــن أن هــذا الإرهــاب ل
بجديــة كافيــة، وأن أجهــزة الأمــن 
والمخابــرات يجــب أن تولــيَ عنايــة 
ــذي يضــم  ــدَ ال ــذا التهدي ــر له أكب
الحــركات،  مــن  واســعًا  طيفًــا 
ــد الحــرب علــى الإرهــاب.  ويعقِّ
أن  المؤشــر  تقريــر  ويؤكــد 
اليمينــي  بالتطــرف  الاهتمــام 
إضفــاء  في  يســهمَ  أن  يمكــن 
الحيــاد والموضوعيــة علــى برامــج 

ت
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منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه 
التــي تعرضــت لانتقــاد المتكــرر 
العــادل  غيــر  اهتمامهــا  بســبب 
الإســامي، ووصمهــا  بالتطــرف 

المســلمة!  للمجتمعــات 
ــي  ــف اليمين ــؤدي تصاعــد العن وي
لتنفيــذ  عمليــة  تحديــات  إلــى 
بعــض تدابيــر محاربــة الإرهــاب 
الجنائيــة  بالماحقــة  المتعلقــة 
فالنظُــم  الإرهابيــة،  للجرائــم 
كافيــة  غيــر  الغربيــة  القضائيــة 
للتعامــل مــع الجرائــم الإرهابيــة 
مــن  وتجعــل  المتطــرف،  لليمــن 
مرتكبيهــا  محاكمــة  الصعــب 
فكثيــر  إرهابيــون،  أنهــم  علــى 
أعمالهــم  علــى  يحُاكمــون  منهــم 
جرائــمَ  بوصفهــا  الإرهابيــة 

إرهابيــة. جرائــمَ  لا  كراهيــة 
مــن  المؤشــر  تقريــر  ويحــذر 
المكتملــة  غيــر  التحقيقــات  أن 
المتطــرف  اليمــن  شــبكات  عــن 
تزيــد فرصتــه في شــنِّ هجَمــات 
غيــر  والصــورة  مســتقبلية، 
الدقيقــة للتهديــد اليمينــي تقلــل 
هــذا  سِــمات  فهــم  مــن  أيضًــا 
الأهــداف  ســيَّما  ولا  الإرهــاب، 
والتواصــل  الاتصــال  ووســائل 

ومســار التطــرف للجنــاة. وكذلــك 
معاملــة الجرائــم اليمينيــة علــى 
مــن  يقلــل  فرديــة  حــوادث  أنهــا 
ولــي في مكافحتهــا.  الدَّ التعــاون 
وعلــى الرغــم مــن أن إرهــاب اليمن 
المتطــرف في تصاعــد طَــوالَ العِقــد 
الإرهــاب  مســتوى  لكــن  الماضــي، 
بكثيــر  أقــل  الغــرب  السياســي في 
الســبعينيات  في  عليــه  كان  ممــا 
الســنوات  ففــي  والثمانينيــات، 
 322 وقــع  الماضيــة  العشــر 
هجومًــا إرهابيًّــا بدوافــعَ سياســية 
 1677 بنحــو  مقارنــة  الغــرب،  في 
ــن عامــي 1970 و1980،  ــا ب هجومً
الإرهابيــة  الجماعــات  نفــذت 

اليســارية 93 ٪ منهــا، و295 منهــا 
وحــدَه.   1977 عــام  في  وقــع 

العــدد  في  الانخفــاض  ويرجــع 
الإرهابيــة  للحــوادث  الإجمالــي 
بعــد  الغــرب  في  السياســية 
إلــى  كبيــر  حــدٍّ  إلــى  الثمانينيــات 
للإرهــاب  الحقيقــي  الاختفــاء 
ــم الــذي نفــذ معظــم  اليســاري المنظَّ
الهجَمات الإرهابية في الســبعينيات 
خايــا  أيــدي  علــى  والثمانينيــات 
صغيــرة مــن الجماعــات الماركســية 

الفوضويــة. أو 
وبــن عامــي 1970 و2018 وقــع في 
ــمالية  الغــرب )أوروبــا وأمريــكا الشَّ
 11109 وأوقيانوســيا(  وأســتراليا 

منهــا   ٪  70 إرهابيــة،  هجَمــات 
انفصاليــة،  أو  قوميــة  لأســباب 
و26 ٪ لأســباب سياســية، و3.4 ٪ 
لأســباب دينيــة. وفي العقــد الماضــي 
ــرة في الهجَمــات  ــادة كبي ــت زي حدث
الإرهابيــة السياســية 38 ٪، وذات 
الدوافع الدينية 17.8 ٪، وانخفض 
عــدد هجَمــات الإرهــاب القومــي أو 
الانفصالــي إلــى 44 ٪ مــن إجمالــي 
الهجَمــات. وفي الســنوات الخمــس 
الماضيــة وقــع 270 هجومًــا إرهابيًّــا 
بدوافــعَ سياســية، وقُتــل مــا لا يقــل 
عــن 84 شــخصًا في هــذا النــوع مــن 
الأشــهر  في  الإرهابيــة  الهجَمــات 
ــى مــن عــام 2019.  العشــرة الأول
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ا أثر الإرهاب اقتصاديًّ
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء تتحمل 73 ٪ من خسائر الإرهاب في العالم

ــر الاقتصــادي  ــت قيمــة التأث بلغ
العالمــي بالإرهــاب 33 مليــار دولار 
 54 بنحــو  مقارنــة   ،2018 عــام 
بنســبة   2017 عــام  دولار  مليــار 
وهــذه   ،٪  38 قدرهــا  انخفــاض 
هــي الســنة الرابعــة علــى التوالــي 
التــي ينخفــض فيهــا أثــر الإرهــاب 
ــه عــام  ت ــغ قمَّ ــا، الــذي بل اقتصاديًّ
دولار،  مليــار   111 بقيمــة   2014

ثــم انخفــض إلــى 94 مليــارًا عــام 
2015، و92 مليــارًا عــام 2016. 
ــام 2014 انخفــض هــذا  ــذ ع ومن
الأثــر بنســبة 62 ٪ في نيجيريــا، 
في   ٪ و90  العــراق،  في   ٪ و82 

باكســتان. 
ــرات متحفظــةً  ــدُّ هــذه التقدي وتعَُ
يســتبعد  المؤشــر  إن  إذ  ا،  جــدًّ
تقديــر  يصعُــب  التــي  العناصــر 

الإرهــاب  آثــار  وهــي  كلفتهــا، 
ــل  ــة الأجــل، مث ــة طويل الاقتصادي
ونشــاطات  الســياحة،  انخفــاض 
الأعمــال، والإنتــاج، والاســتثمار، 
بالأمــن  المرتبطــة  والتكاليــف 
الإرهــاب. محاربــة  وبتكاليــف 

ويقيــس المؤشــر الأثــرَ الاقتصــادي 
ــط  ــات فق ــع فئ ــن أرب للإرهــاب م
والإصابــات،  الوَفَيــات،  هــي: 

وخســائر  الممتلــكات،  وتدميــر 
الإجمالــي. المحلــي  النــاتج 

عــن  الناتجــة  الوَفَيــات  وتمثــل 
ــر الإرهــاب  الإرهــاب 58 ٪ مــن أث
اقتصاديًّــا، إذ تعــادل 19.3 مليــار 
دولار عــام 2018، ويأتــي بعدهــا 
خســائر النــاتج المحلــي التــي بلغــت 
12.9 مليار دولار بنسبة 39 ٪ من 
إجمالــي الخســائر الاقتصاديــة. 
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مــن  أخــرى  بأنــواع  ومقارنــة 
العســكري  كالصــراع  العنــف، 
والمســلَّح، فــإن خســائر الإرهــاب 
تبلــغ نســبةً لا تتجــاوز 0.2 ٪ مــن 
الكلفــة العالميــة للعنــف التــي بلغــت 
14.1 تريليــون دولار عــام 2018. 
 2018 عــام  أفغانستــــــــان  كانــت 
البلــد الأكثــر تضــررًا مــن الإرهــاب 
اقتصـــــــــاديًّا؛ إذ بلغــت كلفتهــــــا 
ناتجهــا  إجمـــــــالي  مــن   ٪  19.4
المحلــي، بارتفــاع ســبع نِقــاط عــن 
ــة  ــم تشــهد أي دول عــام 2017. ول
أخــرى كلفــة للإرهــاب تزيــد علــى 
5 ٪ مــن إجمالــي ناتجهــا المحلــي، 
العــراق  في  الكلفــة  بلغــت  وقــد 
الــذي جــاء بعــد أفغانســتان 3.9 ٪ 

ــي.  ــي ناتجــه المحل ــن إجمال م
الصحــراء  جنــوب  منطقــة  أمــا 
تأثــرًا  الأكثــر  فهــي  الكبــرى 
ــا بالإرهــاب بكلفــة بلغــت  اقتصاديًّ
12.2 مليــار دولار، تأتــي بعدهــا 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمالِ 
ــار  ــا بكلفــة بلغــت 11.9 ملي إفريقي
المنطقتـــــــان  وتحملــــــت  دولار، 
73  مــن إجمالــي أثــر الإرهــاب 
عــام  العالــم  في  الاقتصــادي 
2018. وبلــغ هــذا الأثــر في جنــوب 

دولار.  مليــار   5.9 آســيا 
بيئــة  الداخليــة  الصراعــات   

للإرهــاب خصبــة 
الرئيــس  المحــرك  هــو  الصــراع 
عــام  ففــي  الإرهابــي،  للنشــاط 
وَفَيــات  مــن   ٪  95 كانــت   2018
التــي  البلــدان  في  الإرهــاب 
شــهدت صراعًــا عنيفًــا، وكانــت 
تأثــرًا  الأكثــر  العشــر  الــدول 
مســلح،  نــزاع  في  بالإرهــاب 
فيهــا  الإرهابيــة  والهجَمــات 
أكثــر فتــكًا بثاثــة أضعــاف عــن 
الأخــرى.  البلــدان  في  نظيراتهــا 

وتســتهدف الهجَمــات الإرهابيــة 
الشــرطةَ  الصــراع  بلــدان  في 
تســتهدف  حــن  في  والجيــش، 
والأعمــال  الســيَّاح  غيرهــا  في 
الإعــام.  ووســائل  التجاريــة 

المســلحة  النزاعــات  معظــم  إن 
كانــت  الماضيــة  العقــود  طَــوال 
نزاعــاتٍ داخليــةً، صُنِّــف أكثــر مــن 
97 ٪ منهــا مــا بــن 1990 و2018 
علــى أنهــا نزاعــات داخليــة، منهــا 
76 ٪ علــى أنهــا حــروب أهليــة. 

وكان للإرهــاب أثــرٌ في جُلِّهــا.
أن  إلــى  المؤشــر  تقريــر  ويشــير 
الداخليــة  المســلحة  النزاعــات 
جماعــات  علــى  تنطــوي  التــي 
إرهابيــة  نشــاطات  لهــا  كانــت 
تســتمر مــدةً تصــل إلــى ضعــف 

الأخــرى.  النزاعــات  مــدة 

وتــكاد الوَفَيــات المرتبطة بالصراع 
الإرهــاب  عــن  الناتجــة  وتلــك 
تســيران معًــا. فبــن عامــي 2011 
و2014 زادت الوَفَيــات المرتبطــة 
 ،٪  318 بنسبــــــــــة  بالصــــــــــراع 
عــن  الناتجــة  الوَفَيــات  وزادت 
ــة 353 ٪. وبــن  ــاب بنسبــــ الإرهــ
العامــن 2014 و2018 انخفضــت 

 ،٪  49 بنســبة  الصــراع  وَفَيــات 
الإرهــاب  وَفَيــات  وانخفضــت 
بنســبة 52 ٪. ومنــذ عــام 1970 

حدثــت 93 ٪ مــن وَفَيــات الإرهاب 
في البلــدان التــي تواجــه نزاعــاتٍ 
مســلحةً داخليــة، وكان 88 ٪ منهــا 
في بلــدان تشــهد نزاعــاتٍ شــديدةً 
أو حروبًــا أهليــة. وفي الســنوات 

ة  الثــاث الماضيــة انخفضــت شــدَّ
بدرجــة  النزاعــات  هــذه  بعــض 
وَفَيــات  عــدد  فانخفــض  أكبــر، 
الصـــــــراع ووَفَيــات الإرهــــــــــاب 
عليــه  كانــت  ــا  عمَّ  ٪  50 بنســبة 

.2014 عــام 
 وكثيــرًا مــا تصُنَّــف الجماعــات  
كولومبيــا،  في  فــارك  مثــل: 

إيــام في  تاميــل  ونمــور تحريــر 
ســريانكا، والباســك في إســبانيا، 
وبوكــو حــرام في نيجيريا، وداعش 
والحوثيــن  والشــام،  العــراق  في 
الوطنيــة  والجبهــة  اليمــن،  في 
في  لبودولانــد  الديمقراطيــة 
الهنــد. كل هــذه الجماعــات شــنَّت 
عمليــات تمــرد علــى حكوماتهــا، 
ــر  ــت مســؤولة عــن عــدد كبي وكان

الإرهابيــة.  الهجَمــات  مــن 
وفي البلــدان التــي تعانــي صراعًــا 
تكــون نســبة كبيــرة مــن العمليــات 
تســتخدمه  تكتيــكًا  الإرهــــــــابية 
الجماعــات المتمــردة. ومــع ذلــك 
ســبق  صراعــات  هنــاك  كانــت 
فيهــا النشــاط الإرهابــي النـــــــزاعَ 
ــدت الجماعــات  ــي، فوُلـــــــ الداخل
إلــى  تحولــت  ثــم  الإرهابيــة 

في  واســتمرت  تمــرد،  حــركات 
ــود  اســتخدام الإرهــاب. وفي العق
الخمســة الماضيــة، أصبحــت 34 
دولــة   20 في  إرهابيــة  جماعــة 
أطرافًــا نشــطة في نــزاع مســلح 
داخلــي ضــد الحكومــة، وبقيــت 
منظمــــــــــاتٍ إرهابيـــــةً في الوقــت 

نفســه. 

ت
شرا

مؤ

مــن   ٪  95 يقتــــــل  الإرهــــــــــاب 
ضحايــاه في بلــدان منخرطــة 
والنزاعــــــــــات  الصــــــــراعات،  في 
التــي  الداخليــــــــــــة  المسلحــــــــــة 
تنطــوي علــى جماعــات كانــت 
لهــا نشــاطات إرهابيــة تســتمر 
مــدة  ضعــف  إلــى  تصــل  مــدةً 

الأخــرى. النزاعــات 
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ارتفعــت معــدلات مشــاركة النســاء 
بوضــوح،  الإرهابــي  النشــاط  في 
فقــد نفــذت النســاء أكثــر مــن 300 
هجــوم انتحــاري منــذ عــام 1985، 
أودت بحياة 3071 شــخصًا، بنســبة 
الانتحاريــة  الهجَمــات  مــن   ٪  5
إلــى  عالميًّــــــا، وارتفعــــــت النســبة 
7 ٪ عــام 2018. وشــهدت الحــرب 
والحــرب  الشيشــانية،  الروســية 
مســتوياتٍ  الســريانكية  الأهليــة 
الانتحاريــة  الهجَمــات  مــن  عاليــةً 
النســاء  شــاركت  وقــد  النســائية، 
في 30 ٪ مــن الهجَمــات الانتحاريــة 
ــاء  في روســيا، وقــع معظمهــا في أثن
الشيشــاني.  الروســي  الصــراع 
وفي الحــرب الأهليــة الســريانكية 
نفــذت النســاء 25 ٪ مــن الهجَمــات 

الانتحاريــة.
وبــن عامــي 2013 و2018، زادت 
الهجَمــات الانتحاريــة التــي نفذتها 
نســاءٌ مــن أربــع هجَمــات إلــى 22 
انخفضــت  حــن  في  هجومًــا، 
الانتحاريــة  الرجــال  هجَمــات 

المــدة نفســها. 47 ٪ في  بنســبة 
انتقلــت   ،2014 عــام  ومنــذ 

النســائية  الانتحاريــة  الهجَمــات 
مــن حــوادثَ غيــر متكــررة نســبيًّا 
بعــض  في  بــارزة  سِــمة  إلــى 
ــة، وبخاصــة  التنظيمــات الإرهابي
جماعــة بوكــو حــرام التــي نفــذت 
ــك الهجَمــات  ــع تل 80 ٪ مــن جمي
الســنوات الخمــس الأخيــرة،  في 
هجومًــا   146 عــن  يقــل  لا  بمــا 
انتحاريًّــا نســائيًّا أوقعــت قرابــة 
مــن   ٪  87 بنســبة  قتيــل،   900
عــن  الناتجــة  الوَفَيــات  إجمالــي 

الهجَمــات.  مــن  النــوع  هــذا 

الانتحاريــة  الهجَمــات  وتعُــد 
مــن  فتــكًا  أكثــر  للإنــاث 
كانــت  إذ  الذكوريــة،  الهجَمــات 
علــى  قــدرة  أكثــرَ  المهاجِمــات 
قــوات  لكــن  اكتشــافهن،  تجنُّــب 
الأمــن تكيفــت مــع هــذا الوضــع، 
وأصبحــت هجَمــات النســاء أقــل 
فتــكًا مــن هجَمــات الرجــال. وفي 
وَفَيــات  معــدل  كان   2018 عــام 
الهجَمــات الفتَّاكــة للذكــور 10.2 
قتيــل للهجــوم الواحــد، مقارنــة 
معــدل  كان  الاتــي  بالإنــاث 

الوَفَيــــــــات في هجَماتهــــــن 3.3 
قتيـــــل. 

  نساء داعش 
منــذ عــام 2013، ســافر أكثــر مــن 
50 ألــف شــخص مــن 83 دولــة 
إلــى العــراق وســوريا لانضمــام 
مــن   6902 منهــم  داعــش،  إلــى 
 2019 يوليــو  وبحلــول  النســاء. 
عــاد قرابــة 8820 شــخصًا بنســبة 
16 ٪ مــن الأجانــب الذيــن انضموا 
ــم تتجــاوز نســبة  إلــى داعــش، ول

العائــدات 7 ٪ منهــم.   

النساء والإرهاب
الهجَمات الانتحارية النسائية ترتفع بنسبة 450 ٪ منذ 2013
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نسبة هجمات النساء الانتحارية بن الأعوام 1985 - 2018
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الإرهاب والإرهابيين؟
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تــان العربيــةُ والإســلامية جلالــة الســلطان قابــوس  فقــدت ســلطنةُ عُمــان والأمَّ
ابــن ســعيد، ســلطان عُمــان، في العاشــر مــن شــهر ينايــر الماضــي 2020 بعــد مســيرة 
والســلام  التنميــة  في  نوعيــة  نقلــةً  لبلــده  فيهــا  ــق  حقَّ والبنــاء،  بالعطــاء  حافلــة 
والاســتقرار. وقــد كانــت ســلطنة عُمــان حتــى منتصــف القــرن العشــرين، في الترتيــب 
ــا، وفي عــام 1970 لــم يكــن فيهــا  ــا واقتصاديًّ ا اجتماعيًّ الثانــي لأقــل دول العالــم نمــوًّ
ســوى ثــلاث مــدارسَ فقــط، تضــم 900 طالــب، في حــن بلــغ عــدد المــدارس فيهــا اليــوم 

زُهــاء 1800 مدرســة يلتحــق فيهــا أكثــر مــن 750 ألــف طالــب وطالبــة. 



بالصراعــات  تعــجُّ  منطقــة  في 
بقيــت  بأنواعهــا،  والحــروب 
والأمــن،  للســام  واحــةً  عُمــان 
فلــم تشــهد حادثًــا إرهابيًّــا واحــدًا 
بنفســها  ونــأتْ  ســنوات،  طَــوال 
والخافــات،  الصراعــات  عــن 
ــها وســيطًا للســام  وقدمــت نفسَ
والمتحاربــن.  المتخاصمــن  بــن 
ــف المنتــدى الاقتصــاديُّ  وقــد صنَّ
العالمــي عُمــانَ في العــام الماضــي 
في المرتبــة الرابعــة لأكثــر الــدول 

العالــم.  أمنًــا في 
إدراك عُمــان لخطــر الصراعــات 
الإقليميــة في المنطقــة جــاء مبكــرًا، 
ففــي نهايــة الســبعينيات مــن القــرن 
الســلطنة ســفرَ  الماضــي حظــرت 
النــزاع،  مناطــق  إلــى  مواطنيهــا 
ــات والتســعينيات  ــوال الثمانيني وطَ
إلــى  عُمانــيٍّ  أي  ينضــمَّ  لــم 
)الأفغــان العــرب( الذيــن باتــوا نـَـواةً 
المتطرفــة  المنظمــات  مــن  لكثيــر 

والإرهابيــة. 
خلــت  الماضيــن  العِقدَيــن  وفي 
متشــددي  مــن  عُمــان  ســلطنة 
غيرهمــا  أو  داعــش  أو  القاعــدة 
مــن التنظيمــات الإرهابيــة. ونالــت 
في  متقدمًــا  مركــزًا  الســلطنة 
 GTI للإرهــاب  العالمــي  ــر  المؤشِّ
عالميًّــا،   138 المرتبــة  في   ،2019
ولــم يســبقها إلا دولتــان، وكانــت 
الشــرق  مــن  الوحيــدة  الدولــةَ 
في  دولــةً   26 ضمــن  الأوســط 
العالــم خلــت مــن الإرهــاب. وفي 
ولــي  الدَّ المركــز  ــد  أكَّ  2015 عــام 
والعنــف  التطــرف  لدراســة 
السياســي في كليــة كينجــز بلنــدن 
أن عــدد الملتحقــن بتنظيــم داعش 
زاد علــى 20 ألــف مقاتــل أجنبــي، 
ليــس فيهــم أيُّ مواطــن عُمانــي.

بتركيبــة  عُمــان  ســلطنة  تحظــى 

ناتهــا  بمكوِّ متميــزة  اجتماعيــة 
والمذهبيــة،  والدينيــة  الثقافيــة 
ــدد  ــة هــذا التع ــد أدارت الدول وق
حكيمــة  بسياســات  والتنــوع 
ومعرفــة عميقــة بطبيعتــه، وتجلَّــى 
ــلم الاجتماعــي  ذلــك في حالــة السِّ
البــاد. في  الســائدة  والتســامح 
ومــع أن تنظيــم القاعــدة في شــبه 
الجزيــرة العربيــة منتشــر بكثافــة في 
دولــة اليمــن التــي تشــترك الســلطنة 
ــرًا،  ــغ 288 كيلومت معهــا بحــدود تبل
جــذب  في  القاعــدة  تنجــح  لــم 
نقــل  في  أو  عُمانــي،  مواطــن  أيِّ 
عملياتهــا إلــى الأراضــي العُمانيــة. 
وكذلــك لــم تســتهدف التنظيمــات 
ــدول  ــح ال ــن مصال ــا م ــة أيًّ الإرهابي

الأجنبيــة في أراضــي عُمــان. 
ــةً  فمــا الــذي جعــل الســلطنة عَصيَّ
ــة  ــات المتطرفـــــــــ ــى التنظيمــ علـــــ
نــةً  والحــركات الإرهابيــة، ومحصَّ
مــن أفــكار المتطرفن والمتشــددين؟ 
بالوقــوف  ذلــك  تفســير  يمكننــا 

العوامــل: مــن  عــدد  علــى 
1( السياسة الداخلية 

إنَّ مــا تتمتــع بــه ســلطنة عُمــان 
داخلــي  وســام  اســتقرار  مــن 
إنمــا هــو نتيجــةُ سياســة واعيــة 
هــا الســلطان قابــوس رحمــه  اختطَّ
الله، فقــد شــهدت عُمــان حربــن 
العشــرين،  القــرن  في  أهليَّتــن 
الأخضــر  الجبــل  حــرب  وهمــا 
التــي اندلعــت عــام 1957 وانتهــت 
فيهــا  ونجحــت   ،1959 عــام  في 
أراضيهــا.  بتوحيــد  الســلطنة 
اســتمرت  التــي  ظَفــارِ  وحــرب 
 .1975 حتــى   1962 عــام  مــن 
وقامــت الســلطنة باحتــواء جميــع 
الذيــن  والمقاتلــن  المنشــقن 
الأهليــة في  الحــرب  شــاركوا في 
ظَفــارِ، وأصــدر الســلطان قابــوس 

ديــن الســابقن،  عفــوًا عــن المتمرِّ
كان  مــن  كلَّ  عُمــان  إلــى  وأعــاد 

عنهــا. منفيًّــا 
الســلطان  تســامح  أســهم  لقــد 
قابــوس في تحقيــق لُحمــةٍ وطنيــة 
عصيَّة على الانقســام، وفي تجنب 
ــقاق الداخلــي الــذي يعَُــدُّ بيئــةً  الشِّ
مناســبة للإرهــاب. حــدث ذلــك 
عــام 1975 قبــل عقــود مــن إدراك 
وصُنَّــاع  والسياســين  الخبــراء 
محاربــة  علــى  القائمــن  القــرار 
الصراعــات  أن  حاليًّــا  الإرهــاب 
الِخصبــة  البيئــة  هــي  الداخليــة 
ذلــك  في  تؤيدهــم  للإرهــاب، 
ــراتٌ وحقائــقُ علــى الأرض  مؤشِّ
ضحايــا  مــن   ٪  90 أن  ــد  تؤُكِّ
الإرهــاب كانــوا يعيشــون في بلــدان 
فيهــا صراعــاتٌ وحــروب أهليــة أو 

خارجيــة. 
2( السياسة الخارجية 

انتهجــت ســلطنة عُمــان سياســةً 
خارجيــة محايــدة إزاء خافــات 
المنطقــة، وقــد نجحــت في ذلــك 
نجاحًــا كبيــرًا علــى مــدار العقــود 
عــن  منــأًى  جعلهــا في  الماضيــة، 
في  الدخــول  وعــن  الإرهــاب، 
تحالفــات مــع دول ضــدَّ أخــرى، 
الأوضــاع.  تعقيــد  شــأنها  مــن 
وبذلــك أسَســت لنفســها موقعًــا 
محايــدًا تجــاه جميــع الأطــراف؛ 
لتكتســب نفــوذًا بوصفهــا وســيطَ 
ســام موثوقًــا بــه، وحققــت بهــذه 
السياســة أيضًــا مناعــةً داخليــة 
تجــاه أي تجاذبــات بــن مواطنيهــا 
لانضــواء تحــت رايــة أي جماعــة 

أو مســلَّحة.  متطرفــة 
علــى ســبيل المثــال: قامــت عُمــان 
بالتوســط لإتمــام اتفاقيــة الســام 
والشــراكة الوطنيــة في اليمــن في 
بــن  وتوســطت   ،2014 ســبتمبر 

إيــران والقــوى الغربيــة لاســتكمال 
الاتفــاق النــووي، وتوســطت بــن 
والحوثيــن  المتحــدة  الولايــات 
مواطنــن  ســراح  لإطــاق 
 ،2016 أكتوبــر  في  أمريكيــن 
وتوســطت بــن إيــران والولايــات 
المتحــدة بعــد اعتقــال إيــران ثاثــة 
في  حدودهــا  عبــروا  أمريكيــن 
عــام 2009، وأفرجــت عنهــم بعــد 
الجهــود الدبلوماســية العُمانية في 
عــام 2011. ومــا كان ليتحقــق لهــا 
هــذا النجــاحُ إلا بســبب الحيــاد 
ــاد  ــة، وإبع في سياســاتها الخارجي
ــا عــن الاســتقطاب  شــعبها داخليًّ
الطائفيــة  والنّعَــرات  العِرقــي 

الشــائعة في بلــدان المنطقــة.
ولكــن هــذه الحياديــة هــي حياديــة 
فقــد  ســلبية؛  وليســت  إيجابيــة 
الجهــود  إلــى  عُمــان  ــت  انضمَّ
لمحاربـــــــــة  وليـــــــة  والدَّ الإقليميــة 
 2016 ديســمبر  ففــي  الإرهـــــــاب، 
كانــت الســلطنة هــي الدولــةَ رقــم 
)41( التــي انضمــت إلــى التحالــف 
لمحــــــاربة  العسكــــــري  الإســـــــلامي 
الإرهــاب، وهــي عضــوٌ في التحالــف 
ولــي لمحاربــة داعــش، وفي مركــز  الدَّ
في  الإرهــاب  تمويــل  اســتهداف 
في  وتشــارك   ،)TFTC( الريــاض 
مكافحــة  في  المســاعدة  برنامــج 
لــوزارة  التابــع   )ATA( الإرهــاب 
لتطويــر  الأمريكيــة؛  الخارجيــة 
والصلبـــــــة  الناعمــــــــة  أدواتهــــــــــا 
مكافحـــــــــــة  بعمليـــــــات  المتعلقــة 

الإرهــاب. 

3( المنظومة القانونية 
ــرًا أن  أدركــت ســلطنة عُمــان مبكِّ
ــا الإرهــاب مرتبطــةٌ  معظــم قضاي
بالصراعــات الطائفية أو العِرقية، 
فســعَت إلــى تحقيــق المســاواة بــن 
مواطنيهــا؛ لمنــع أيِّ طــرف خارجــي 
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الطائفــي.  التنــوُّع  اســتغال  مــن 
فقــام الســلطان قابــوس عام 1996 
ــى  ــز عل ــع التميي ــنَ تمن بســنِّ قوان
قانــون  ويعاقــب  يــن،  الدِّ أســاس 
مادتــه  في  العُمانــي،  العقوبــات 
تتجــاوز  لا  مــدةً  بالســجن   ،130
ــروِّج  عشــر ســنوات لأي شــخص ي
للصــراع الطائفــي، أو يســعى إلــى 
بــثِّ الكراهيــة بــن أفــراد الشــعب، 
أي  بإجــراء  عُمــان  تقــم  ولــم 
انية علــى أســاس  إحصــاءات سُــكَّ
الطائفــة، تثبيتًــا لفكــرة المواطَنــة 

في عقــول العُمانيــن.
القانــون  2007 ســنَّت  عــام  وفي 
أو  إعــدامَ  يجيــز  الــذي   8 رقــم 
أو  أنشــأ  شــخص  أي  ســجن 
أي  وإدارة  إنشــاء  في  شــارك 
في  شــارك  أو  إرهابــي،  كِيــان 
وكذلــك  طريقــة.  بــأي  أنشــطته 
 2018 ســنة   7 رقــم  القانــون 
الــذي جعــل تجــريم الإرهــاب لا 
جرائــم  مرتكبــي  علــى  يقتصــر 
محــددة، ولكــن يشــمل الأشــخاص 
أو  لــون  أو يموِّ الذيــن يحرِّضــون 
إرهابيــة.  جريمــة  أي  لون  يســهِّ
ولتشــديد أدوات الــردع القانونيــة 
للإرهــاب، أصــدرت الســلطنة في 
يســمح  قانونًــا   2014 أغســطس 
العُمانيــن  المواطنــن  بتجريــد 
مــن جنســيتهم إذا تورطــوا في أيِّ 

الدولــة. بمصالــح  يضــرُّ  عمــل 
وتــدرك عُمــان تمامًــا أن مكافحــة 
الإرهــاب تتطلــب تجفيــفَ مــوارده 
ــة  ــة الفكري ــب المواجه ــة بجان المالي
والأمنيــة، ولذلــك أصــدرت عــام 
رقــم  الســلطاني  المرســومَ   2016
علــى  القيــود  د  يشــدِّ الــذي   30
الإلكترونيــة  الماليــة  التحويــات 
شــخص  أيَّ  م  ويجــرِّ والنقديــة، 
د أو يجمــع الأمــوال ويــدرك  يــزوِّ

أنهــا ستسُــتخدم كليًّــا أو جزئيًّــا 
ــا للفصــل  في عمــل إرهابــي. ووفقً
أنُشــئت  المرســوم  مــن  الثالــث 
اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل 
ــل الإرهــاب، وهــي  ــوال وتموي الأم
خُطــط  وضــع  عــن  مســؤولة 
وطنيــة لتجفيــف مصــادر تمويــل 
الإرهــاب، والاســتفادة مــن تجارِب 
البلــدان الأخــرى في هــذا الصــدد، 
المؤسســات  مــن  تقاريــرَ  وتتلقــى 
الماليــة، والمؤسســات غيــر الماليــة، 
غيــر  والمنظمــات  والجمعيــات، 
المعامــات  عــن  للربــح،  الهادفــة 
مرتبطــة  أنهــا  في  يشُــتبهَ  التــي 
ارتباطهــــــــــا  في  أو  بجريمــة، 

بالإرهــاب، أو تنطــوي علــى غســل 
للإرهــاب.  أو تمويــل  أمــوال، 

تنفيذهــا  ضمــن  عُمــان،  وتقــوم 
لفرقــة  الأربعــن  التوصيــات 
المعنيــة   )FATF( المالــي  العمــل 
بغســل الأمــوال ومحاربــة تمويــل 
الإرهــاب، بتقــويم )تقييم( مخاطر 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. 
الأولَ  المســتوين  أكملــت  وقــد 
الامتثــال  مراحــل  مــن  والثانــيَ 
صياغــة  مــن  وانتهــت  الفنــي، 
جميــع اللوائــح والقوانــن الازمــة 
لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 
الإرهــاب، وتقــوم حاليًّــا بإعــداد 
والإجرائــي  التشــغيليِّ  الإطــار 
القوانــن؛  تلــك  لتنفيــذ  الــازم 
بواســطة  لتقييمهــا  اســتعدادًا 
عــام  في  وليــة  الدَّ المجموعــة 
تقييــم  تقريــر  آخــر  وفي   .2021
ــل  ــة العم ــه فرق مشــترك قامــت ب
 2011 عــام  في   )FATF( المالــي 
ويتعلــق بتنفيــذ معاييــر مكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
الســلطنة  صُنِّفــت  عُمــان،  في 
بأنهــا متوافقــة مــع 3 توصيــات، 
مــع  كبيــر  حــدٍّ  إلــى  ومتوافقــة 
24 توصيــة مــن توصيــات فرقــة 

 .)FATF 40 + 9( العمــل 
ــةً مــن  ــت الســلطنة حُزم ــد تبنَّ لق

السياســات الداخليــة والخارجيــة 
هدفهــا  الإرهــاب،  محاربــة  في 
تمنــع  داخليــة  مناعــة  إيجــاد 
اجتــذاب  مــن  المتطرفــة  القــوى 
ومنــع  تجنيدهــم،  أو  مواطنيهــا 
مــن  المتطرفــــــــة  التنظيمـــــــات 
اســتغال الاســتقرار في أراضــي 
آمنــة  ماجــئَ  لإنشــاء  عُمــان 
أراضيهــا  اســتخدام  أو  لهــا، 
متطــرف  تنظيــم  أي  قِبـَـل  مــن 
الــدول  لتهديــد  إرهابــي  أو 
مشــكات  فعالجــت  المجــاورة، 
ــف، والفقــر، والانقســامات  التخل
ــابُ  ــج عــن ذلــك غي ــة، فنت العِرقي
البيئــة  تجعــل  التــي  الظــروف 

العنيــف،  للتطــرف  مناســبةً 
ة  وذلــك بتنفيــذ مبــادراتٍ مســتمرَّ
ــة  ــز التنمي ــم، وتعزي ــز التعلي لتعزي
وتلبيــة الاحتياجــات  المجتمعيــة، 
والاقتصــــــــادية  الاجتماعيـــــــــة 
ان، دون اقتــاع العُمانيــن  للســكَّ

وتراثهــم.  ثقافتهــم  مــن 
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مكافحة 
الإرهاب 

في جنوب 
شرق آسيا

ــح أن يســتمرَ التطــرفُ العالمــي والتهديــدُ الإرهابــي؛ لأن تنظيــم داعــش يمــرُّ  مــن المرجَّ
ل إلــى اللامركزيــة، وقــد أنشــأ التنظيــمُ هيــاكلَ ســريةً للبقــاء  ــف وتحــوُّ بمرحلــةِ إعــادة تكيُّ
في العــراق والشــام، ولا تــزال فكرتــه تنتشــر في الفضــاء الإلكترونــي. ومــع أن قــادة التنظيــم 
ريــن قــد قُضــيَ عليهــم في عــام 2019، لا تــزال قيــادات الصــفِّ الثانــي التــي لديهــا  المؤثِّ
وغالبًــا  ا.  ســرًّ العمــل  مســتمرًا في  التحتيــة  البنيــة  دعــمُ  يــزال  ولا  القتــال،  خبــراتٌ في 
ومُحكَمــة  نشــطة  عالميــة  خطــةٍ  غيــاب  مــع  قائمــةً  والقاعــدة  داعــش  تهديــداتُ  ســتظلُّ 
وقويــة لمكافحــة الإرهــاب، واســتمرار القــوى العظمــى في التنافــس السياســي الجغــرافي 
)المناطقــي(، إضافــةً إلــى الإخفــاق في معالجــة الأســباب الرئيســة للتطــرف والإرهــاب.

ويســتعرض تقريــر المركــز الدولــي للعنــف السياســي وبحــوث الإرهــاب  )ICPV TR( المعنــون 
بـ )اتجاهات الإرهاب في جنوب شــرق آســيا( الاتجاهات والتحليلات في دول ) إندونيســيا، 

والفلبين، وماليزيا، وميانمار، وتايلاند، وســنغافورة(.
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ا   تطورات التهديدات عالميًّ
في  تطــوراتٍ   2019 عــام  شــهد 

أهمهــا: مــن  الإرهــاب،  واقــع 
داعــش  تنظيــم  دخــول  أولً: 
الصــراع  مــن  جديــدة  مرحلــةً 
العالمــي مــع اســتنزاف قدراتــه في 
العــراق والشــام، وتقلصّ ســيطرته 
الرئيســة  مناطقــه  في  الإقليميــة 
إلــى 1 ٪ فقــط شــرقَ نهــر الفــرات. 
إل أن هنــاك نمــوًّا في المجموعــات 
والأفــراد  والخلايــا  والشــبكات 
مناطقهــا  في  للتنظيــم  المواليــة 
الكِيانــات  هــذه  وعمليًّــا.  فكريًّــا 
)خلافــة(  تعززهــا  المحليــة 
امتيــازات  افتراضيــة، وتشــجعها 
تحولهــا إلــى وليــات أو مقاطعــات 

للخليفــة. تابعــة  خارجيــة 
ثانيًــا: تظهــر أفغانســتان مســرحًا 
الأجانــب  للمقاتلــن  بديــلًا 
تدفــق  تعطــل  فمــع  والمحليــن. 
والعــراق،  ســوريا  إلــى  المقاتلــن 

داعــش  مــن  المقاتلــن  وتشــتيت 
مراكــزُ  باتــت  الأطــراف،  إلــى 
منتشــرةً  والإرهــاب  التطــرف 
الأوســط  الشــرق  مــن  كلٍّ  في 
)اليمــن، ليبيــا، تونــس، الجزائــر، 
مصــر(، وإفريقيــا )غربــي إفريقيــا 

والقوقــاز  والبلقــان  وشــرقيها(، 
داعــش  مســرح  لكــن  وآســيا. 
المنطقــة  في  وضوحًــا  أكثــرَ  يبــدو 
الأفغانيــة الباكســتانية، حيــث يهــدد 
طالبــان   )ISK( خراســان  تنظيــم 
الأفغانيــة،  والحكومــة  الأفغانيــة، 
وباكســتان، إضافــة إلــى التأثيــر في 
آســيا الوســطى، وينتقــل التهديــد 
مــن باكســتان القبليــة إلــى باكســتان 
الخاضعــة  وكشــمير  يــة،  القارِّ
للســيطرة الهنديــة، وشــينجيانغ في 

وإيــران.  الصــن  غربــيِّ 
القوميــة  صعــود  مــع  ثالثًــا: 
الأفــكار  ر  وتصــدُّ المتطرفــة، 
المجتمعــاتُ  أصبحــت  المتشــددة، 
يــن  والدِّ العِــرق  علــى  القائمــة 
وأطرافهــا  اســتقطابًا،  أكثــر 
بــن  المتبادلــة  للكراهيــة  ــأةً  مهيَّ
الأحــزاب السياســية، والجماعــات 
الذيــن  والأفــراد  العِرقيــة، 
تحرِّضهــم التفســيرات المتطرفــة 

وطوائفهــم  ومذاهبهــم  لأديانهــم 
ومجتمعاتهــم  خصومهــم  علــى 
وحكوماتهــم. وتظُهــر المصادمــات 
وأعمــال  المتقطعــة  الطائفيــة 
وميانمــار  الهنــد  في  الشــغب، 
وســريلانكا، كيف اســتغل الزعماءُ 

ــة والسياســية  والجماعــات الديني
والبوذيــةَ  الهندوســيةَ  الديانــة 
باتجــاه العنــف. ومــا زال الخــوفُ 
مــن الإســلام ينمــو في الغــرب حتى 
في البلدان ذات الأغلبية المســلمة. 
الســنَّة  بــن  العَلاقــة  وازدادت 
ــا مــع الخطــاب  والشــيعة اضطرابً
ــح  د. ومــن المرجَّ الطائفــي المتشــدِّ
ــب المتبــادل، والتطــرُّف  أن التعصُّ
والإرهــاب، في كلٍّ مــن الفضاءيــن 
المــادي والفتراضــي، ســيؤثران في 

العالميــن.  والأمــن  الســلام 
اتجاهــات الإرهــاب فــي جنــوب 

شــرق آســيا 
 إندونيسيا

في عــام 2018 شــهدت إندونيســيا 
ــة،  ــرَ مــن الهجَمــات الإرهابي الكثي
مرتبطــة  جماعــةٌ  قامــت  إذ 
بتنظيــم داعــش بتنفيــذِ تفجيــرات 
انتحاريــة في مناطــقَ عــدة، منهــا 
ســجون وكنائــس، وُصفــت بأنهــا 

الكبــرى منــذ تفجيــرات بالــي في 
2005، وقــد شــارك في الهجَمــات 
التــي اســتهدفت المســؤولن عــن 
إنفــاذ القانــون، والأقليــات الدينيــة 
نســاءٌ  خاصــة،  والمســيحين 

وأفــراد مــن عائــلات.  

أمــا وســائل الهجــوم، فقــد ظلــتِ 
اســتخدامًا؛  الأكثــرَ  الســكاكنُ 
الكُلفــة،  منخفــضُ  بديــلٌ  لأنهــا 
ــةً بالقنابــل والبنــادق، إل أن  مقارن
ــة  ــرات ول ســيما النتحاري التفجي
لــة للهجَمــات،  هــي الوســيلة المفضَّ
تفجيــرات  في  حــدث  مثلمــا 
ســورابايا في 13 مايــو التــي خلَّفــت 
25 قتيــلًا و57 جريحًــا، وكان أولَ 
تشــارك  ناجــح  انتحــاري  هجــوم 
فيــه أسَُــر في إندونيســيا. وأبــرزَ 
مشــاركةِ  خطــرَ  الهجــومُ  هــذا 
الأعمــال  في  والأطفــال  النســاءِ 
الإرهابيــة؛ لأنــه ممــا قــد يخفــى 
والأمــن،  الشــرطة  رجــال  علــى 
ســنَ  وأظهــرَ أيضًــا أن النســاءَ يتحمَّ
للمشــاركة في الهجَمــات العنيفــة 
علــى نحــو متزايــد. وقــد هاجمــت 
ــةٌ مــن ســتة أشــخاص  أســرةٌ مكون
في ذلــك اليــوم كنيســةَ ســانتا ماريــا 
ســورابايا  وكنيســة  الكاثوليكيــة، 

ديبونيجــورو  وكنيســة  ســنتر، 
في  المســيحية  الإندونيســية 
ســورابايا. وفي 14 مايــو هاجمــت 
عائلــةٌ أخــرى مــن خمســة أفــراد 

ســورابايا. شــرطة  مقــرَّ 
بعــد هزيمــــــــة داعــش حــــــــاول 
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ــةٍ في  ــاءَ قواعــدَ آمن ــون بن الإرهابي
جــاوه الوســطى والشــرقية، حيــث 
الهجمــات،  وينفــذون  يخططــون 
مماثلــةً  القواعــد  هــذه  وكانــت 
مجاهــدو  بناهــا  التــي  لتلــك 
في   )MIT( الشــرقية  إندونيســيا 
بوســو )وســط ســولويزي(. وبعــد 
نجاحهــم في بنــاء قواعــدَ في هــذه 
مباشــرة  خططــوا  المقاطعــات، 
الإســلامية،  الشــريعة  لفــرض 
مناطــقَ  في  بهجَمــات  والقيــام 

إندونيســيا.  مــن  أخــرى 
المرتبطــة  الجماعــاتُ  تــزال  ول 
تهديــدًا  ل  تشُــكِّ بالقاعــدة 
تواصــل  لأنهــا  المســتقبل؛  في 
للقتــال  الإعــداد  في  النخــراط 
العســكرية.  شــبه  والتدريبــات 
ــردًا  ــارب 68 ف ــا يق ــد حــاول م وق
للانضمــام  ســوريا  إلــى  الســفرَ 
تابعــة  مختلفــة  مجموعــات  إلــى 
تحريــر  هيئــة  ومنهــا  للقاعــدة، 
ــي التدريــب واكتســاب  الشــام، لتلقِّ

القتاليــة.  الخبــرة 
وقــد أقــرَّ البرلمــان الإندونيســي في 
الإرهــاب  مكافحــة  قانــونَ   ،2018
للشــرطة  يســمح  الــذي  ــح،  المنقَّ
بالحتجــاز الوقائــي للمشــتبَه بأنهــم 
إرهابيــون، مــدةً تــراوح بــن 14 يومًــا 
رَ الإفــراج  و21 يومًــا، قبــل أن يقــرَّ
ويسُــمَح  مقاضاتهــم،  أو  عنهــم 
للشــرطة بمقاضــاة مَــن ينضمــون 
الإرهابيــة.  الجماعــات  إلــى 
وعــززت محكمــةُ جاكرتــا القانــونَ 
ــي  ل بواســطة الحظــر القانون ــدَّ المع
بداعــش  المرتبطــة  للجماعــات 
 ،)JAD( الدولــة  أنصــار  كجماعــة 
يوليــو.   31 في  أعضائهــا  وتجــريم 
مــن  الشــرطةَ  هــذا  ــن  مكَّ وقــد 
القبــض علــى 376 إرهابيًّــا مشــتبهًا 
العــدد  هــذا  اعتقــال  وأدى  بهــم. 

الكبيــر إلــى مشــكلة جديــدة، بســبب 
الفتقــار إلــى المحققــن والمحامــن 
الذيــن  الشــرطة،  لــدى  المعتمَديــن 
مــون المســاعدة القانونيــة إلــى  يقُدِّ
قلــة  إلــى  إضافــةً  المحتجَزيــن، 
لــن لتوجيــه  ــن المؤهَّ عــن العامِّ المدَّ
المشــتبه  الإرهابيــن  إلــى  التهــام 
الإندونيســية.  المحاكــم  في  بهــم 
مرافــق  قلــة  ســبَّبت  وكذلــك 
أدت  أخــرى،  مشــاكلَ  الســجون 
إلــى اســتمرار عمليــات التجنيــد في 

الســجون.
بــن شــهري مايــو وأكتوبــر  ومــا 
أربعــــــة  تــوفي   ،2018 عــــــام 
عــن  تقاريــر  وظهــرت  ســجناء، 
اثنــن آخرَيــن يعانيــان الكتئــاب 
زال  ومــا  الشــخصية،  وانفصــام 
نــزلء الســجون -التــي ل تتمتــع 
الأمــن  مــن  مقبولــةٍ  بدرجــات 
والحراســة- قادريــن علــى إدخــال 
والتواصــل  المحمولــة،  الهواتــف 
شــركائهم  ومــع  بينهــم  فيمــا 
تطبيــق  باســتخدام  الخــارج  في 
وهــذا   .)Telegram( المراســلة 
التحديــات  حجــم  مــن  يزيــد 
الحاليــة، ويفــرض إعــادة النظــر 
لمكافحــة  المبذولــة  الجهــود  في 
الإرهــاب وتعزيزهــا بمــا يناســب 

القائمــة. الأوضــاع 
ين  الفلبِّ

اســتمرت وليــة أرخبيــل جنــوب 
مركــزًا   2018 عــام  في  الفلبــن 
جنــوب  في  للإرهــاب  ناشــطًا 
شــرق آســيا،  وتهيمــن الجماعــات 
مشــهد  علــى  بداعــش  المرتبطــة 

الإرهابــي.  تهديدهــا 
وشــهدت الفلبــين خمســةَ تطــورات 

رئيســة وهــي:
الجماعــــــــــــــــــات  أميـــــــر  ـــر  تغيُّ  -
الإرهابيــة: وذلــك بتولِّــي عويضــة 

ــب )أبــو  بينيتــو ماروهومســار الملقَّ
دار( إمــارة الجماعــات المرتبطــة 
وفــاة  بعــد  داعــش،  بتنظيــم 

هابيلــون.  إيســنيلون 
ســولو:  بحـــــــــر  في  التهديــدات   -
التنظيمـــــــــــات  بعــض  تلجـــــــأ 
إلــى اختطــاف  لداعــش  المبايعــة 
تــدلُّ  عمليــات  في  الصيَّاديــن، 
ــة  ــة وتنظيمي ــدرات وظيفي ــى ق عل
ــي  بواســطة نشــر الكشــافة وعامل
الســتخبارات لتحديــد الأهــداف. 
ســيلبس  ســولو  بحــر  يــزال  ول 
ــة، وهــذا  ــات القرصن ــي عملي يعان
يلــزم اتخــاذ المزيــد مــن الخطــوات 
البحريــة  القــدرات  لتحســن 

والجيــش.  للشــرطة 
- شــراء المتفجــرات: هــزَّ تفجيــر 
يوليــو  في  النتحــاري  لميتــان 
2018 الدولــة الفلبينيــة، وأظهــرت 
التحقيقــات أن نتــرات الأمونيــوم 
هــي المــادة المتفجــرة المســتخدَمة 
اشــترُيت  وقــد  الهجــوم،  في 
المــواد  إن  محليــة.  مصــادرَ  مــن 
يســتخدمها  التــي  المتفجــرة 
الإرهابيــون في الفلبــن هــي نترات 
البنــادق،  ومســحوق  الأمونيــوم 
إضافــة إلــى المتفجــرات التجاريــة 
ــة C-4، ويمكــن الحصــول  مــن فئ
علــى هــذه المــوادِّ عبــر شــنِّ غــارات 

التعديــن.  شــركات  علــى 
الإرهابيــين  المقاتلــين  هجــرة   -
مــن  الفلبــن  تعَُـــــــدُّ  الأجانــب: 
المقصـــــــودة  الكثيــرة  الوجهــات 
المقاتلــن  فهــي تجــذب  للهجــرة، 
الإقليميــن مــن كلٍّ مــن ماليزيــا 
ول  وغيرهمــا،  وإندونيسيـــــــــا 
الأجانــب  المقاتلـــــــون  يقتصـــــــر 
الفلبــن  إلــى  يســافرون  الذيــن 
الأصلييـــــن  السكـــــــــــان  علــــــى 
هنــاك  بــل  الملايــان؛  لأرخبيــل 

الأجانــب  للمقاتلــن  اتجــاه 
الأوربيــن الذيــن يحاولــون الســفر 
إلــى  للانضمــام  الفلبــن  إلــى 
بتنظيــم  المرتبطــة  الجماعــات 
داعــش عــام 2018. ويشــير هــذا 
التجــاه إلــى الفلبــن كونهــا ســاحةَ 

مشــروعة. معركــة 
يُمثِّــل  الشــيوعي:  التهديــد   -
النيبالــي  الشــيوعي  الحــزبُ 
وقــد  للفلبــن،  نشــطًا  تهديــدًا 
ــنَ جيــشُ الشــعب الجديــد مــن  تمكَّ
تجنيــدِ كثيريــن مــن أولئــك الذيــن 
يواجهــون الفقــر. ويمتــاز جيــش 
قتاليــة  بقــوةٍ  الجديــد  الشــعب 
الجماعــات  مــن  تنظيمًــا  أكثــر 
المرتبطــة بتنظيــم داعــش، علــى أن 
بــن التمــرد الشــيوعي والتطــرف 
مشــتركة،  قواســمَ  الإرهابــي 
في  ينشــطان  كليهمــا  أن  أبرزهــا 

الفلبــن. جنــوب 
الفلبــن  قــوات  شــنَّت  وقــد 
هجَمــات  ب(  ف  )أ  المســلحة 
نشــطة علــى الإرهابيــن، وتمكنــت 
أســلحةٍ  مصانــعَ  كشــف  مــن 
ومــن  الإرهابيــة.  للمنظمــات 
العمليــات  هــذه  نجــاح  أســباب 
أن كثيــرًا مــن أعضــاء المنظمــات 
للحكومــة،  استســلموا  الإرهابيــة 
ول ســيَّما بعــد حــثِّ الإرهابيــن 
علــى الستســلام، ومنــح طالبــي 

الأمــان. وأسَُــرهم  اللجــوء 
أن  مختلفــة  دراســات  أبــرزت 
التمــرد والصــراع العنيــف في زيادةٍ 
ــردة في المناطــق التــي تعانــي  مطَّ
العزلــةَ الجتماعيــة والقتصاديــة، 
ى التباعــد الذاتــي الهيكلــي  وقــد أدَّ
العزلــة  عــن  النــاتج  الجتماعــي 
الجغرافيــة لميندانــاو إلــى تطويــر 
هيــاكلَ ثقافيــة فريــدة مــن نوعهــا، 
التفــاوض  صعوبــة  إلــى  تــؤدي 
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إلــى  الطريــق  إن  والدبلوماســية. 
حــلِّ النــزاع هــو معالجــة المظالــم 
علــى  والمســاعدة  السياســية، 
التكامــل الجتماعــي القتصــادي، 
تهيئــة  الحكومــة  علــى  يجــب  إذ 
الظــروف لتحقيــق هــذا التكامــل 
بــن شــعب مــورو ومانيــلا. وقــد 
ــة  ــرات في البني جــرت بعــض التغي
والقتصــاد،  والتعليــم  التحتيــة 
منهــا تخفيــض الضرائــب الوطنيــة 
مــن إيــرادات الضرائــب التحاديــة 
لــة في ميندانــاو، وتخصيص  المحصَّ
مــا ل يقــل عــن 5 ٪ مــن الميزانيــة 
ــورو  ــل م ــاو، وتمثي ــة لميندان الوطني
ــة  ــوزاري للحكوم ــى المســتوى ال عل

بانجســامورو. وبرلمــان 
ــد أن التصــديَ  ــن التأكي ــدَّ م ول ب
بقــوة لتهديــدات المتمرديــن، يجــب 
الجتماعــي  بالتكامــل  يبــدأ  أن 
فــرص  وتوفيــر  والقتصــادي، 
اقتصاديــة للشــباب في الجنــوب، 
العلمــاء  دعــم  إلــى  إضافــة 
ليقومــوا  المعتدلــن  والدعــاة 
وكشــف  داعــش،  أفــكار  بتفنيــد 
الإســلامية. للعقيــدة  تحريفهــا 

 ماليزيا
تواجــه ماليزيــا تهديــداتٍ إرهابيــةً 
محليــة وخارجيــة عديــدة. فمنــذ 
 2017 عــام  إلــى   2013 عــام 
ــت الســلطات 346 مشــتبهًا  اعتقل
وأحبطــت  داعــش،  إلــى  ينتمــون 
عــددًا مــن المخططــات لهجَمــات 
ذئــاب منفــردة وخلايــا صغيــرة، 
ــى التخطيــط لهجَمــات  عملــت عل
مــن  بأعضــاء  التصــال  عبــر 
وســائل  باســتخدام  داعــش، 
التواصــل الجتماعــي وتطبيقــات 

رة(.  )المشــفَّ اة  ُــعمَّ المـ الرســائل 
صوفــان،  لمجموعــة  ووفقًــا 
وهــي شــركة اســتخبارات أمنيــة 

إســتراتيجية: إن 91 إرهابيًّــا مــن 
ماليزيــا ســافروا إلــى العــراق أو 
داعــش  إلــى  للانضمــام  ســوريا 
بــن عامــي 2014 وأكتوبــر 2017. 
ماليزيــن  مقاتلــن  ثمانيــةُ  عــاد 
 56 بقــي  حــن  في  البــلاد  إلــى 

ســوريا.  في  مقاتــلًا 
زيــادة  المقلقــة  التهديــدات  ومــن 
التطــرف لــدى النســاء، إذ يؤكــد 
رئيــس شــعبة مكافحــة الإرهــاب 
ــو  ــة للفــرع الخــاص في يولي التابع
في  النســاء  فَ  تطــرُّ أن   ،2018
أيــدي  علــى  وتوظيفهــن  ازديــاد، 
للقيــام  داعــش  تنظيــم  مســلحي 
بهجَمــات في ماليزيــا قائــمٌ علــى 
زيــادة  وكذلــك  وســاق.  قــدم 
الطــلاب  أوســاط  في  التطــرف 
بيَّنــت دراســة  الجامعيــن، فقــد 
طــلاب  مــن   ٪  21 أن  حديثــة 
ــة يعتقــدون أن  الجامعــات الماليزي
الإرهــاب وســيلة نشــطة لتحقيــق 
مــن  أكثــر  ويعتقــد  الأهــداف، 
نصــف الذيــن شَــمِلهَم الســتطلاع 
تطويــر  لهــم  الممكــن  مــن  أنــه 
ــة، قــد تغــدو أعمــالً  أفــكار عنيف

الواقــع.  في  عنيفــة 
الإرهــاب،  مكافحــة  جهــود  وعــن 
الماليزيــة  الســلطات  اتخــذت 
أكثــر  فاعتقلــت  لذلــك،  تدابيــرَ 
مــن 450 مــن الإرهابيــن المشــتبَه 
بهــم منــذ عــام 2013، منهــم 120 
مــن  معظمهــم  الأجانــب،  مــن 
وضبطــت  والفلبــن،  إندونيســيا 
ية،  شــبكاتٍ وخلايــا إرهابيــةً ســرِّ
وأهــم مــن ذلــك أنهــا أحبطــت مــا 
ــة.  ــرة إرهابي ــلُّ عــن 23 مؤام ل يق
وتضمنــت سلســلة أعمــال مكافحــة 
الإرهــاب أيضًــا إحبــاطَ محــاولتِ 
معاقــل  إلــى  متشــددين  تهريــبِ 
بتنظيــم  المرتبطــة  الجماعــات 

داعــش في جنــوب الفلبــن، وكشــفَ 
المتطرفــون الأجانــب أنهــم ســعَوا 
ــز تعليمــي ســلفي  ــى إنشــاء مرك إل

جهــادي جنــوبَ شــرق آســيا. 
التحديــات  مــن  كثيــرٌ  تــزال  ول 
مكافحــة  جبهــة  علــى  قائمــةً 
الإرهــاب في ماليزيــا بالنظــر إلــى 
طبيعــة الحــدود، وســهولة الســفر 
في المنطقــة، والتعــرض للتطــرف 
الإرهابيــة  الدعايــة  عــن  النــاتج 
وســائل  بواســطة  الناشــطة 

الجتماعــي.  التواصــل 
 ميانمار

في  الأمنــي  الوضــع  يــزال  ل 
محفوفًــا  ميانمــار  مــن  أجــزاء 
صورهــا  أظهــر  ومــن  بالمخاطــر، 
الروهينغــا،  اللاجئــن  أزمــة 
بــن  الشــتباكات  واســتمرار 
المســلحة  العِرقيــة  الجماعــات 
النقســامات  وتوســع  والجيــش، 
والطوائــف  الأديــان  أتبــاع  بــن 
الجماعــاتُ  نارهــا  يذُكــي  التــي 
البوذيــة المتطرفــة. ول تــزال وليــة 
معزولــة  منطقــة  وهــي  راخــن، 
تضــم  التــي  ميانمــار،  غربــيِّ  في 
الروهينغــا، تعيــش حالــة بائســة، 

وســط عنــف شــديد، واضطهــادِ 
الروهينغــا  ســكان  مــن  كثيــر 
المســلمن، وطردهــم مــن المنطقــة. 
وأدت أزمــة اللاجئــن التــي طــال 
أمدهــا، والتــي نشِــبتَ علــى طــول 
الحــدود بــن ميانمــار وبنغلاديــش، 
الأنشــطة  في  حــادٍّ  ارتفــاع  إلــى 
الإجراميــة والإرهابيــة الخارجيــة.
القوميــة  النزعــة  تصاعــد  إن 
الحكــم  نهايــة  منــذ  البوذيــة 
أدى   ،2011 عــام  في  العســكري 
المعــادي  الخطــاب  زيــادة  إلــى 
العنــف  حــدة  وإلــى  للمســلمن، 
أنحــاء  جميــع  في  الطائفــي 
البــلاد. ونجحــت جمعيــة ماباثــا 
يــن(  والدِّ العِــرق  )رابطــة حمايــة 
القوانــن  لإقــرار  الضغــط  في 
وليــون  الدَّ التــي يقــول المراقبــون 
المســلمن،  ضــد  تمييزيــة  إنهــا 
إحــدى  هــي  الجمعيــة  وهــذه 
كانــت  التــي  البــارزة  الحــركات 
في  كبيــر  سياســي  بنفــوذ  تتمتــع 
وأعــادت  الأخيــرة،  الســنوات 
تســمية نفســها باســم )مؤسســة 
بــوذا دامــا الخيريــة( بعــد حظرهــا 
عــام 2017. وإن أحــد قادتهــا هــو 
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 ،Ashin Wirathu آشــن ويراثــو
أطلــق  الــذي  الأصولــي  الراهــب 
علــى نفســه ذات يــوم اســم "ابــن 
الوعــظ  وحُــرم  ميانمــار"  لدن 

 .2017 عــام  طَــوال 
ظهــور  فــإن  للمحللــن،  ووفقًــا 
الجماعــات المســلحة والجماعــات 
م  البــارزة، يقــدِّ البوذيــة  القوميــة 
ومزعجــة  جديــدة  نشــطة  قــوةً 
للصراعــات الدينيــة والسياســية 
التــي مــن المحتمــل  في ميانمــار، 
أن تتفاقــم وتشــتد، علــى الرغــم 
مــن الجهــود الرســمية للحــدِّ مــن 
ــى نشــر  ــة إل ــا الداعي ــة ماباث حمل

الكراهيــة.
ويظهــر عنصر الإرهــاب الخارجي 
في ميانمــار مــن طريــق تطــورات 
اســتخدام  في  تتمثــل  رئيســة، 
للإرهابيــن  عبــور  نقطــةَ  البــلاد 
القاعــدة،  بتنظيــم  المرتبطــن 
لقضيــة  القاعــدة  واســتغلال 
الجمعيــات  ووجــود  الروهينغــا، 
تجمــع  التــي  المتشــددة  الخيريــة 
خطــاب  باســتغلال  الأمــوال 
الجماعــات  وتجنيــد  الروهينغــا، 
الإرهابيــة في بنغلاديــش اللاجئــن 

صفوفهــم. في  الروهينغــا 
وعــن الآفــاق المســتقبلية، يشــير 
ــة ميانمــار عــن حــلِّ  عجــز حكوم
النــزاع إلــى أن قضيــة الروهينغــا 
فيما يبدو ستســتمر في الشــتعال 
طويــلًا. ول تــزال إعــادة لجئــي 
غيــرَ  ميانمــار  إلــى  الروهينغــا 
تكــن  لــم  الحكومــة  لأن  مؤكــدة؛ 
قــادرةً علــى ضمــان مــرور آمــن، 
الجنســية.  حرمانهــم  وتواصــل 
وليــة  وقــد أعربــت المنظمــات الدَّ
في  الوضــع  أن  مــن  قلقهــا  عــن 
إلــى  يفُضــي  ل  راخــن  وليــة 
عــودة اللاجئــن، ويرتبــط الحــلُّ 
ارتباطًــا وثيقًــا  للتطبيــق  القابــل 
في  المحلــي  السياســي  بالوضــع 
ــة  ملحَّ وهنــاك حاجــة  ميانمــار. 
ــي  ــى التصــدي للخطــاب القوم إل
المتطــرف مــن العناصــر البوذيــة 
ــج  ــزال يؤجِّ ــذي ل ي ــة، ال الأصولي
العنــف والتمييــز ضــد الروهينغــا 

ويزيــد مــن حدتهمــا.
 تايلاند

ــة في  ــات الجنوبي ــت المقاطع واجه
ويــال،  باتانــي،  وهــي:  تايلانــد، 
وســونغخلا، وناراثيــوات، هجَمات 

مــن الجماعــات النفصاليــة، منــذ 
إلــى  الجنوبيــة  الوليــات  ضــمِّ 
ــي الســابقة في عــام  ســلطنة باتان
التمــرد  حركــة  وتســعى   .1902
المســلمة إلــى الســتقلال بمنطقــة 
الإســلامية.  التاريخيــة  باتانــي 
وقــد أبــدت الجماعــات المتشــددة 
باتانــي- الملايــو اهتمامًــا محــدودًا 
بإقامــة روابــطَ مــع تنظيــم داعــش 
غيرهمــا  أو  القاعــدة  تنظيــم  أو 
مــن الجماعــات الإرهابيــة جنــوب 

شــرق آســيا.
التايلانديــة  الحكومــة  وفنَّــدت 
التمــرد  تربــط  التــي  المزاعــم 
ومــن  بداعــش.  النفصـــــــالي 
يشــترك  ل  الفكريــة،  الناحيــة 
مــع  التايلانديــون  المتمــردون 
داعــش؛ لأنهــم ملتزمــون بتأســيس 
لإقامــة  وليــس  لأنفســهم،  وطــن 
ــن  ــر أن المتمردي ــة(. ويذُك )الخلاف
النفصــــــالين التــــــــايلاندييــــــن 
هجَمــات  أي  في  ينخرطــوا  لــم 
انتحارية، أو اســتهداف عشــوائي، 
خوفًــا  جماعيــة؛  هجَمــات  أو 
والدعــم  الشــرعية  فقــدان  مــن 
المحلــي، وهــذا ل يعنــي أن تنظيــم 

داعــش لــم يحــاول التواصــل مــع 
المتعاطفــن المحتمَلــن في تايلانــد. 
التايلانديــة  الحكومــة  تبنَّــت 
إجــراءات  عــدة  مــن  مزيجًــا 
التمــرد  لإدارة  وصارمــة  ناعمــة 
نشــر  ســمح  وقــد  النفصالــي، 
بمســاعدة  جنــدي   60.000
وحَــدات الحــرس شــبه العســكرية 
للجيــش بتوســيع ســيطرته علــى 
المناطــق النائيــة، حيــث أصبحــوا 
أكثــرَ قــدرةً علــى الحركــة والمرونــة 
في الوحَــدات التــي هــي أصغــر. 
الناعمــة  الإجــراءات  وتشــمل 
الــذي  التأهيــل،  إعــادة  برنامــجَ 
تبلــغ كلفتــه ثلاثــةَ ملايــن دولر، 
ويهــدف إلــى تشــجيع المتمرديــن 
الستســلام،  علــى  الجنوبيــن 
المدنيــة.  حياتهــم  إلــى  والعــودة 

 سنغافورة
2018، شــهدت منطقــة  عــام  في 
مــن  عــددًا  آســيا  شــرق  جنــوب 
الهجَمــات الإرهابيــة والتطــورات 
قلــق  ـت مصــدرَ  ظلّـَ الصلــة  ذات 
القــــــــــرب  بســبب  لسنغــــــافورة؛ 
الجغــرافي. ومــع أنــه لــم يقــع أي 
ســنغافورة  في  إرهابــي  هجــوم 
هنــــــــاك  يــزال  ل  الآن،  حتــــى 
تهديــد نشِــط بالتطــرف الذاتــي 
ــت(  ــة في )الإنترن بواســطة الدعاي
والمجنَّديــن والخلايــا. وشــهد عــام 
2018 كثيــرًا مــن حــالت التطــرف 
المواطنــن المحليــن  مــن  الذاتــي 
والأجانــب، مــع أن البــلاد لديهــا 
اســتقرار واضــح، ووئــام اجتماعــي 
قــوي، ومرونــة مجتمعيــة، ولكــن 
إلــى مزيــد  تبقــى هنــاك حاجــةٌ 
مــن السياســــــات التــي تحــدُّ مـــــن 
التطــرف عبر )الإنترنت( ووســائل 
التواصــل؛ لمنــع أي اضطرابــات في 

الجتماعــي.   النســيج 

21

20
20

ير 
برا

 ف
ي -

ثان
 ال

دد
لع

ا



 د. عمر الحمود*

ال
مق

22

والخطــاب  عمومًــا  المتطــرف  الخطــاب  إن 
الإرهابــيَّ خصوصًــا يعَُــدُّ نوعًــا مــن أنــواع العنف 
فيــه،  للتأثيــر  ــي  المتلقِّ إلــى  ــه  الموجَّ اللفظــي 
وإقناعــه بحمــل الســاح والحــرب علــى الآخــر، 
ومــن هنــا كان هــذا الخطــاب عامــاً مؤسسًــا 
ــا  ــة هدفه ــكل جماعــة إرهابي ــة ل ووســيلة حتميّ
ــة.  ــام بأعمــال إرهابي ــور للقي اســتقطاب الجمه
ومــن هــذه الجماعــات التــي تميــزت باســتعمالها 

الخطــاب المتطــرف تنظيــم القاعــدة.
مميــزات  إبــراز  إلــى  المقــال  هــذا  يهــدف 
ــح ماهيتــه،  الخطــاب المتطــرف عبــر تحليــلٍ يوضِّ
الخطــاب  لغــة  علــى  محوريــن؛  علــى  يرتكــز 
وبنائــه وباغتــه، وعلــى الجانــب المعــرفي وكيفيــة 
توظيفيــه لبلــوغ غايتــه في التأثيــر، مما يسُــهم في 
فهمــه وبيــان آليــة عملــه، التــي تهــدف لزعزعــة 

أفــكار المتلقــي وإقناعــه ومــن ثـَـم اســتقطابه.
ســان  بجامعــة  الاتصــالات  أســتاذ  ــد  ويؤُكِّ
فرانسيســكو "جوزيــف تومــان" مــن وجهــة نظــر 
ــع إلــى  ــوم التواصــل، أن "الإرهابــي قــد يتطل عل
ترويــع الســكان وإثــارة الذعــر والفوضــى، وربمــا 
ــرٌ  ــم يكــن لهــا تأثي ــة ل ــاه إلــى قضي جــذب الانتب
ــة  ــر في وســائل الإعــام، أو إرغــام الحكوم يذُك
لطلبــات  الخضــوع  علــى  مــا  مؤسســة  أو 

الإرهابيــن". 
وبغــضِّ النظــر عــن مــكان الحــدث الإرهابــي 
وزمانــه، فــإن أحــد الأســس التــي تعتمــد عليهــا 
الجماعــات الإرهابيــة في رســائلها هــو عمليــة 
الإرهابــي،  العمــل  بشــرعية  الجمهــور  إقنــاع 

ولا ســيما مــا يســمونه المشــروعَ الجهــادي في 
باســتخدام  وذلــك  القاعــدة،  خطــاب  حالــة 
الرمــوز اللغويــة، وتوظيــف الأحــداث التاريخيــة، 

الاجتماعيــة.   القضايــا  واســتدعاء 
ــرة،  ومــن هنــا فــإن للإرهــاب مهــامَّ باغيــة مُؤثِّ
دهــا "رالــف داولنــغ"، حــن أشــار  وهــي فكــرة أكَّ
ــه أغــراضٌ  ــا تكــون ل ــا م ــى أن الإرهــاب غالبً إل
ــن،  باغيــة، أي أنــه يســعى إلــى التأثيــر في المتلقِّ
وإقناعهــم بالعمــل الإرهابــي، لثاثــة أهــداف 

هــي: 
1( تجنُّب اتخاذ موقف مضادٍّ لأفكارهم. 

ــي  ــل الإرهاب ــق بالعم ــا( يتعلَّ ــل موقــف )م 2( نق
وبأعدائهــم.

ة فعــل لهــــــا نــوعٌ مــن القابليـــــة  3( إثـــــــارة ردَّ
بهــم. لخطا

ــا   لذلــك، يعَُــدُّ الخطــاب الإرهابــي عمــاً باغيًّ
ــر وإثارتهــم ضــد  ــى تشــجيع الجماهي يهــدف إل
الســلطات. علــى ســبيل المثــال: نســج إرهابيُّــو 
القاعــدة الأســاليبَ الباغيــة تحــت شــعارات 
أي  يــن(،  الدِّ و)حمايــة  ــة(  الأمَّ عــن  )الدفــاع 
أنهــم يســتخدمون فكــرة )نحــن طيِّبــون(؛ لتكــونَ 
أعمالهــم الإرهابيــة ســائغةً ومقبولــة. وضمــن 
تراهــم  الإســتراتيجية  والخطــة  ــه  التوجُّ هــذا 
دون في اســتخدام لغــة عاطفيــة مقنعــة،  لا يتــردَّ
تســعى إلــى تعريــف الجماهيــر برســائلهم، ومــن 

ــا واســعًا.  ــت رســالتهم تتضمــن خطابً ــم كان ثَ
داعمــن،  شــركاء  عــن  البحــث  إطــار  وفي 
ولتجنيــد مزيــد مــن الأتبــاع المؤيديــن، يســتند 

بنية الخطاب الإرهابي 
للقاعدة 

 متخصص في علوم اللغة وتحليل الخطاب، مركز البحوث لدراسة الخطاب والمجتمع، برشلونة، إسبانيا.
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عاملــن  إلــى  الإرهابيــة  الخطابــات  مضمــون 
اثنــن، أولهمــا: "الاختــاف"، أي أنهــا تختلــف 
عــن العــدو الــذي يظهــر معرّفًــا بطريقــة مهينــة، 
والعامــل الآخــر: "تحديــد الهويــة"، لإيجــاد نِقــاط 
يــه. لذلــك يعتمــد الإرهابيــون  مشــتركة مــع متلقِّ
والعناصــر  الرمزيــة،  علــى  خطاباتهــم  في 
الدراميــة، فضــاً عــن مجموعــة مــن قواعــد فــنِّ 

الخطابــة.
ودائمًــا مــا يتجنَّــب الزعيــم الإرهابــي الناطــق 
بيانــات  تقــديَم  مــا،  جماعــة  باســم  الرســمي 
علــى  يعتمــد  فهــو  غامضــة.  ودوافــعَ  دة  مجــرَّ
ــدًا، وبنــاءٍ قــويٍّ  افتراضــاتٍ منطقيــة منظمــة جيِّ
ــث الُحجــج، وإنشــاءِ  ــي مــن حي للخطــاب الجدَل
نِقــاط اتحــاد بــن العناصــر المختلفــة الــواردة في 
رســالته، ســواء كانــت تاريخيــةً أو فكريــةً أو مــن 
ــم يمنحــون  ــي أنه ــة أخــرى. وهــذا يعن أي طبيع
يَه )قــوة الجــذب(،  خطاباتهــم مــا يمكــن أن نســمِّ
هــا نوعًــا من الرســائل  وعلــى هــذا يمكننــا أن نعدَّ
ــدَّ الإرهــابَ وســيلةً "يحــاول  الإســتراتيجية، ونعُ
بهــا شــخصٌ أو مجموعــةٌ ذات ســلطة محــدودة 
ــى وجهــات نظرهــم". بحســب  ــاه إل جــذبَ الانتب

ــر".  ــث و أوهي "هي
فتقــول  الجــذب"،  "قــوة  يه  نســمِّ مــا  أمــا 
"تكمــن  بالميرتــون":  "باتريشــيا  البروفيســور 
قــوة الإرهابيــن وأعمالهــم الإرهابيــة في أنهــم 
بقــوة،  الــردِّ  عــن  الحكومــات  عجــزَ  يظُهــرون 
وأنهــم مخطئــون في اســتخدام القــوة الحاليــة 

للــردع".
وهنــاك فكــرة أخــرى مفيــدة يحسُــن ذكرُهــا، 
"بــراون"،  الكاتــب  مهــا  قدَّ التــي  تلــك  وهــي 
ويشــير فيهــا إلــى أن الإرهــاب يـُـؤدِّي )وظيفــةً 
ــا  ــع، عندم ــف الواق ــادةَ تعري ــة( تحــاول إع رمزي
د أو يعُــرِّف واقعَــه باللغــة، يســعى الإرهــاب  يحــدِّ
إلــى مشــاركة المعانــي مــع نيــة التواصــل، وكذلــك 
الحكوميــة  القــوة  عَاقــات  تعريــف  إعــادة 
بالنظــام الجديــد. هــذا مــا يبثُّونــه في رســائلهم 
وطريقــة فهمهــم للواقــع الاجتماعــي والتغييــرات 
ــا يعرضــه  ــإن م ــك ف ــوون تنفيذَهــا. لذل ــي ين الت
المكيَّــف(  )الواقــع  مــن  نــوعٌ  هــو  الإرهابيــون 
الــذي يناســب نظرتهــم إلــى العالــم، وتوقعاتهــم 
للتغييــر، وينتــج عــن ذلــك تعريــفٌ جديــد للوضــع 

تــه.  السياســي والاجتماعــي برمَّ
أن  مــور"  و  "أيــوت  يــرى  الســياق،  هــذا  وفي 
ــى عنصــرًا أساســيًّا مــن عناصــر  الخطــاب يبق
تجميليًّــا،  أو  ــاً  مكمِّ شــيئًا  وليــس  الإرهــاب، 

"الإرهــاب هــو إســتراتيجي بحــدِّ ذاتــه، وليــس 
المعنــى،  في  للتأثيــر  يســعى  دائمًــا  عشــوائيًّا، 
ــز الدعــم الإســتراتيجي للمعارضــة". وفي  وتعزي
هــذا الصــدد يمكننــا القــول: إن الأهــداف التــي 
دهــا الإرهابيــون في خطاباتهــم تشــمل إنشــاءَ  حدَّ
اختــاف  ونِقــاط  الجمهــور،  مــع  لقــاء  نِقــاط 
غ  ــج تســوِّ ــى حُجَ مــع السياســين، بالاعتمــاد عل
ه الحقائــقَ ودوافــع الآخريــن. أعمالهــم، وتشــوِّ

لقــد أصبــح الإرهــابُ عمومًــا، وإرهــابُ القاعــدة 
للكفــاح  وضروريــةً  مؤثــرة  أداةً  خصوصًــا، 
والســيطرة، ليــس علــى الصعيديــن السياســي 
والاقتصــادي فحســب، ولكــن أيضًــا للســيطرة 
علــى ســرد القصــة أو الحكايــة. يقــول هيــث 
و أوهيــر: "الطبيعــة الخطابيــة للإرهــاب هــي 
ســردٌ بطبيعتــه". ويبــدو أن الإرهابيــن فهمــوا أن 
الحــرب إذا مــا وقعــت يجــب خوضهــا أولًا علــى 
مســتوى الخطــاب، لقــد أدركــوا أنــه علــى الرغــم 
مــن قلــة وســائل الإعــام لديهــم، وقيــود الفضــاء 
والتضييــق الــذي يتعرضــون لــه، فــإن أهــم شــيء 
ــة، أساســها  ــة منطقي ــة خطابي هــو تأســيس بني
محاربــة عــدوٍّ مزعــوم، يعُــرف بأنــه )قــوة الشــرّ( 
هــوادة؛  بــا  نحاربهــا  أن  علينــا  يجــب  التــي 

لنقضــيَ عليهــا، ونســتأصل شــأفتها. 
مخيفًــا  جديــدًا  إرهابًــا  القاعــدة  تثيــر  لــذا، 
وخطابهــا  )الســيبراني(،  قْمــي  الرَّ العصــر  في 
جُرثومــي فاتــك؛ لأن لديــه قــدرةً كبيــرة علــى 
ومقنعــة،  متماســكة  ســردية  روايــة  إنتــاج 
بحســب  الاجتماعيــة،  الناحيــة  مــن  ومقبولــة 
"تومــان"  الكاتــب  ويشــير  كالفــو".  و  "جــوردان 
إلــى أن "خصائــص الخطــاب الإرهابــي عامــلٌ 
تنــاول  طريقــة  في  شــك،  بــا  يؤُثِّــرُ،  محــدد 
وســائل الإعــام الظاهــرةَ الإرهابيــة نفســها". 
ــة  ــة إرهابي ــبُ وجــودَ وســائل باغي ــد الكات ويؤُكِّ

الإرهــاب.  مفهــومِ  بنــاءِ  تؤُثِّــر في 
وفــق مــا رصدتــه الأبحــاث إن خطــاب تنظيــم 
دة  هًــا إلــى مجموعــة محــدَّ القاعــدة ليــس موجَّ
د، ولكنــه خطــابٌ عــامٌّ  ــه محــدَّ ذات أفــكار أو توجُّ
العالــم، مســتخدمًا  يســتهدف جميــع مســلمي 
ابًــا للمجتمــع  يــن الحنيــف، ليكــون جذَّ لغــةَ الدِّ
اء  الــذي يشــعر بخيبــة أمــل وإحبــاط مــن جــرَّ
الوضــع الســيئ الــذي يجــدون أنفســهم فيــه. 

وعمومًــا، يمكننــا القــول: إن الخطــاب الجهــادي 
مــن  سلســلةٍ  بــن  يجمــع  القاعــدة  لتنظيــم 
الخطابــات التــي تغذيهــا فكرتــان أساســيتان: 
ــفُ التنظيــمُ الــرؤى والأفــكارَ  فمــن ناحيــة يوُظِّ

والثقافيــة  والدينيــة  التاريخيــة  والنصــوصَ 
والسياســية والاجتماعيــة. ومــن ناحيــة أخــرى 
م نفســه علــى أنــه شــرطٌ لازمٌ ولا مفــرَّ منــه  يقــدِّ
لتحقيــق الحريــة، ومــن ثــمَّ للعــودة الســليمة إلــى 
الممارســات الأصيلــة لديــن الإســام. ومــن هنــا 
م خصوصيــةً محــددة،  فإننــا نواجــه خطابًــا يقــدِّ
وباســتقصاء  وعنايــة،  بدقــة  دراســتها  يجــب 
وتفصيــل، وعلــى مســتوين: مســتوى الخطــاب 
الجهــادي، ومســتوى ممارســة الجهــاد عمليًّــا.

موضوعــن  بــن  هنــا  هــا  التفريــق  ويجــب 
لتنظيــم  الجهــادي  الخطــاب  بهمــا  يمتــاز 
القاعــدة، وهمــا: الخطــاب الجهــادي مــن جهــة، 
والخطــاب عــن الجهــاد مــن جهــة أخــرى. ففــي 
الحالــة الأولــى نكــون أمــام خطــاب ينُتـَـج مــن 
الدعــم  لكســب  وميادينهــا؛  الحــرب  ســاحات 
الحالــة  وفي  المعركــة.  في  والمعونــة  والتأييــد 
الأخــرى يكــون الخطــاب ذا محتــوًى جهــادي 
إســتراتيجي صريــح، إذ يكشــف عــن الطــرق 
والوســائل التــي يجــب اتباعهــا لممارســة هــذا 

الواقــع. الجهــاد في 
الخطــاب  خصائــص  مــن  أن  الواضــح  ومــن 
الإرهابــي مــا يتوافــر فيــه مــن حُجَــج ودلائــل 
ــا نواجــه  ــي أنن ــا، وهــذا يعن ــة تقريبً في كلِّ خطب
م سلســلةً  خطابًــا تعليليًّــا صريحًــا وواضحًــا، يقــدِّ
تهــدف  التــي  والأدلــة،  البيِّنــات والحجــج  مــن 
إلــى وضــع تخطيــط محكــم للمهمــة الجهاديــة 
وتســويغها لــدى جمهــور محــدد مقصــود. وعلــى 
ــد أنــه خطــابٌ متسلســل،  هــذا، يمكننــا أن نؤكِّ
إذ إن جميــع العناصــر فيــه مهمــة، وقــد يفقــد 
تماســكه إن غــابَ عنــه أحــدُ هــذه العناصــر. 

إن الخطــابَ الإرهابــي نوعٌ من الادعاء العريض، 
الــذي يحــاول تأكيــدَ حججــه وإثباتهــا، ومناقشــة 
ديــن، وهــو  المؤيديــن المفترضــن، وجــذب المتردِّ
ــن  يســعى إلــى جمــع شــمل مجموعــة مــن المتلقِّ

وتوحيدهــم لمواجهــة خطــر مســتمر.
ختامًــا يمكننــا القــول: إن الخطــاب الإرهابــي 
ــل نفسَــهُ مســؤوليةَ  للقاعــدة هــو خطــابٌ يحُمِّ
يطلــبَ  أن  دون  بأســرها،  ــة  الأمَّ عــن  الدفــاعِ 
ــي أو  منــه أحــدٌ ذلــك! وهــو يــورِّط الآخَــر )المتلقِّ
لــه عبئًــا ومســؤولية ليســت مــن  الجمهــور(، ويحمِّ
اختصاصــه. وكذلــك هــو خطــابٌ دائــري مغلــق، 
جاهــدًا  ويحــاول  إليــه،  وينتهــي  يــن  بالدِّ يبــدأ 
تقديــسَ تاريــخ الأمــة الإســامية؛ في محاولــةٍ 
لخدمــة  بأفــكاره،  والعبــثِ  جمهــوره،  لإغــراءِ 

مصالحــه الخاصــة.  
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 الإستراتيجية الأمريكية 

لمحاربة الإرهاب
ياتها فرصها وتحدِّ

ــةً جديــدة لمحاربــة الإرهــاب، قائــاً: "إنهــا تحــدد نهــج الولايــات المتحــدة  في الرابــع مــن أكتوبــر عــام 2018، أعلــن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب خُطَّ
في مواجهــة التهديــدات الإرهابيــة المتطــورة، وتمثــل أولَ خطــة واضحــة لمكافحــة الإرهــاب منــذ عــام 2011". تتبنــى الإســتراتيجية "وســائل أكثــر مرونــة 
واتســاعًا، وتعالــج الطيــف الكامــل للتهديــدات الإرهابيــة للولايــات المتحــدة، ومــن ذلــك الأعــداء في الخــارج، والأشــخاص الذيــن يســعَون للتأثيــر في 
الولايــات المتحــدة بالعنــف. وتســتخدم القــوة الأمريكيــة الكاملــة، وكل أداة متاحــة لمكافحــة الإرهــاب في الداخــل والخــارج وفي الفضــاء الإلكترونــي". 
وتمنــح الإســتراتيجية الأولويــةَ لمجموعــة واســعة مــن القــدرات غيــر العســكرية، كمنــع التجنيــد الإرهابــي، وتقليــل جاذبيــة الدعايــة الإرهابيــة عبــر 

)الإنترنــت(، وبنــاء قــدرة المجتمــع علــى مواجهــة الإرهــاب.

أبــرز ملامــح الإســتراتيجية الأمريكيــة  ومــن 
ــي:  مــا يأت

أولً: الخصم الإرهابي

)الإرهابيــن  أســمتهم  مــن  الإســتراتيجية  تَعُــدُّ 

العابــر  الرئيــس  الإرهابــي  الخطــرَ  المتطرفــن( 

ومصالحهــا،  المتحــدة  الولايــات  علــى  للحــدود 

عنيفــة  متطرفــة  أفــكار  مــن  هــؤلاء  لــدى  "لمــا 

لإقنــاع  تُســتخدَم  مشــتركة  هُويــةً  توجِــد 

ديــن الجــدد بأهــداف الجماعــات الإرهابيــة  المجنَّ

علــى  بالحفــاظ  لهــا  وتســمح  وتوجيهاتهــا، 

التماســك وتســويغ اســتخدام العنــف لتحقيــق 

أهدافهــا".  

البــارزة،  الإرهابيــة  المنظمــات  أظهــرت  وقــد 

وبخاصــة تنظيــم داعــش والقاعــدة مــرارًا، النيــةَ 

الأمريكيــة،  المصالــح  مهاجمــة  علــى  والقــدرة 

ومواصلــة التخطيــط لهجَمــات جديــدة، وإلهــام 

أمريــكا.  في  عنــف  أعمــال  بارتــكاب  الأفــراد 

الضعيــف،  الحكــم  الجماعــات  هــذه  وتســتغل 

وعــدم الاســتقرار، والمظالــم السياســية والدينيــة، 

لتحقيــق هدفهــا في القضــاء علــى النفــوذ الغربي 

المجتمــع  تشــكيل  وإعــادة  المســلمة  الــدول  في 

الإســامي.

والعســكرية  المدنيــة  مــن الجهــود  الرغــم  وعلــى 

المتحــدة  الولايــات  تبذلهــا  التــي  المســتمرة 

والتحالــف الدولــي ضــد داعــش، التــي قللــت مــن 

أثــر تنظيــم داعــش في العــراق وســوريا، لا يــزال 

للحــدود.  العابــر  الأخطــر  التهديــدَ  التنظيــم 

فهــو يحتفــظ بالمــوارد الماليــة والماديــة والخبــرة 

الازمــة لشــنِّ هجَمــات خارجيــة، ويواصــل كبــار 

قادتــه الدعــوةَ إلــى اســتهداف الولايــات المتحــدة. 

ولــه ثمانيــة فــروع رســمية، وأكثــر مــن 24 شــبكة 

الأوســط.  والشــرق  وأوروبــا  وآســيا  إفريقيــا  في 

لشــنِّ  أفــرادًا  التنظيمــن  مــن  كل  ألهــم  وقــد 

هجَمــات إرهابيــة في أمريــكا، ومــن المحتمــل أن 

يظــلَّ هــذا هــو الســلوكَ الأكثــر شــيوعًا للإرهــاب 

المقبلــة.  الســنوات  مــدار  الأصولــي هنــاك علــى 

راعيــة  دولــة  أبــرزَ  إيــرانَ  الإســتراتيجيةُ  وتعــد 

المســلحة  الجماعــات  تدعــم  فهــي  للإرهــاب، 

الأوســط،  الشــرق  أنحــاء  جميــع  في  والإرهابيــة 

يهــددون  الذيــن  العمــاء  مــن  شــبكة  وتــزرع 

هــذه  وتســتخدم  والعالــم.  المتحــدة  الولايــات 

الجماعــاتُ، وأبرزهــا حــزب الله اللبنانــي، الإرهــابَ 

في  إيــران  نفــوذ  لتوســيع  الوســائل  مــن  وغيــره 

العــراق ولبنــان والأراضــي الفلســطينية وســوريا 

واليمــن. 

 د.فالح بن فليحان الرويلي*

 باحث مختص بقضايا التطرف.
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الثوريــة  الحــركات  مــن  قليــل  غيــرُ  وهنــاك 
غالبًــا  الخــارج،  في  والانفصاليــة  والقوميــة 
المجتمعــات  اســتقرارَ  بعنفهــا  تعــرِّض  مــا 
الأمريكيــة للخطــر. مــن ذلــك: )حركــة المقاومــة 
اشــتراكية  قوميــة  وهــي منظمــة  ــمالية(،  الشَّ
هجَمــاتٍ  نفــذت  للغــرب،  معاديــة  بــارزة، 
عنيفــةً تجــاه المســلمين والجماعــات اليســارية 
وغيرهــا. ومنهــا: )مجموعــة العمــل الوطنيــة 
النازيــة الجديــدة( في أوروبــا، ومنظمــة بابــار 
 )Babbar Khalsa International( خالصــة 

الهنــد. في 
ثانيًا: تحديد الأولويات وتوفير الموارد 

إن تهديــدات الإرهابيــين متفاوتــة في الخطــر 
والمنطقــة،  والجماعــات  المنظمــات  بحســب 
المســتخدَمة  والمناهــج  الأدوات  ــه  توُجَّ لذلــك 
في مكافحــة الإرهــاب عمومًــا إلــى الخطــط 
الأولويــة  وتعُطــى  والوظيفيــة،  الإقليميــة 
للجماعــات الإرهابيــة الأشــد تهديــدًا للمصالــح 

الحيويــة. الوطنيــة 
مكافحــة  جهــود  موازنــة  يجــب  هنــا  ومــن 

أدوات  جميــع  بواســطة  بدقــة،  الإرهــاب 
القــوة الوطنيــة، وأن تشــمل جهــودَ المتعاونــين 
ــين. في حــين يجــب  ــر التقليدي ــين وغي التقليدي
علــى الولايــات المتحــدة أن تحتفــظَ بالقــدرة 
أنحــاء  جميــع  في  الإرهــاب  ضــرب  علــى 

العالــم، فــإن الأدواتِ غيــرَ العســكرية - كإنفــاذ 
والدبلوماســية،  والاســتخبارات،  القانــون، 
الاســتقرار  وتحقيــق  الماليــة،  والتدابيــر 
والتنميــة، والوقايــة والتدخــل، وإعــادة الإدمــاج 
- ضروريــةٌ أيضًــا لمنــع الإرهــاب ومكافحتــه. 
لــذا يجــب الاهتمــام بتطويــر قــدرات مكافحــة 
الإرهــاب غيــر العســكرية للمتعاونــين المحليــين 
ــوا مــن مواجهــة الإرهابيــين  والأجانــب، ليتمكن

علــى نحــو مســتقل.
ثالثًا: متابعة التهديدات الإرهابية 

المفتــوح  الحــرَّ  المجتمــع  الإرهابيــون  يســتغل 
المدنيــين.  لاســتهداف  المتحــدة  الولايــات  في 
فهــم يســتفيدون مــن التقنيــة مثــل )الإنترنــت( 
للترويــج  رة(،  )المشــفَّ ــاة  المعُمَّ والاتصــالات 
وفي  المتطرفــة.  أفكارهــم  ونشــر  لأهدافهــم 
خــارج الولايــات المتحــدة يزدهــرون في البلــدان 
يكــون  التــي  الضعيفــة،  الحكومــات  ذات 
مواطنوهــا محرومــين مــن حقوقهــم، وكذلــك 
ضغــوط  مواجهــة  في  الإرهابيــون  يتكيــف 

القويــة. الحكومــات  ذات  البلــدان 

الإجراءات ذات الأولوية:
وغيــر  العســكرية  القــدرات  اســتخدام   -  1
د  المهــدِّ الإرهــاب  اســتهداف  في  العســكرية 
والضغــط  الأمريكيــة،  والمصالــح  للمواطنــين 
المســتمرُّ لتعطيــل الشــبكات الإرهابيــة وإحباطها.

2 - تعزيــز الوصــول إلــى المناطــق ذات الكثافــة 
الســكانية في الخــارج، التــي لا يمكــن الحضــور 
المــادي فيهــا لحمايــة المصالــح المباشــرة، فينبغي 
تطويــر وســائل مبتكــرة، والعمــل مــع المتعاونــين 

لتحديــد التهديــدات الناشــئة ومواجهتهــا. 
3 - التوســع في الاحتجــاز لمحاربــة الإرهــاب؛ 
وذلــك باحتجــاز الإرهابيــين لإزالــة خطرهــم، 
المعلومــات  جمــع  علــى  القــدرة  وتعزيــز 
إلــى  ينُقلــون  ريثمــا  منهــم،  الاســتخبارية 

جنائيًّــا.  لمحاكمتهــم  المتحــدة  الولايــات 
رابعًا: عزل الإرهابيين عن مصادر الدعم 

التقنيــة عالمـًـا مترابطًــا،  التطــورات  أوجــدت 
والمــواد  والأمــوال  الأشــخاص  نقــل  لت  وســهَّ
ــم. والعمــود  ــع أنحــاء العال والمعلومــات في جمي
تقنيــة  هــو  المترابــط  النظــام  لهــذا  الفِقــري 
المعلومــات التــي يســتخدمها الإرهابيــون لإدارة 
وجمــع  لهجَماتهــم،  والتخطيــط  تنظيماتهــم، 

الأمــوال وشــراء الأســلحة.
الإجراءات ذات الأولوية:

1 - تحديــد هُويــة الإرهابيــين، واتخاذ الإجراءات 

مــع  الأصليــة،  بلدانهــم  القانونيــة تجاههــم في 
احتــرام الخصوصيــة وحمايــة الحقــوق المدنيــة 

والحريــات.
2 - الاســتمرار في جمــع المعلومــات وتبادلهــا 
والعمــل  وتحركاتهــم،  الإرهابيــين  ســفر  عــن 
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مــع المتعاونــين لتعزيــز أمــن الســفر وحمايــة 
يــن مــن مناطــق  الحــدود؛ لمنــع الإرهابيــين الفارِّ

النــزاع التســللَ إلــى مجتمــع المدنيــين. 
3 - التعــاون بــين القِطاعــين العــامِّ والخــاصِّ 
الماليــة  المعامــات  عــن  المعلومــات  تبــادل  في 
للإرهابيــين، وتطبيــق العقوبــات الماليــة، وإنفــاذ 
القانــون لحرمانهــم جمــعَ الأمــوال، وتعطيــل 
الدعــم  شــبكات  وتفكيــك  الإرهــاب،  تمويــل 

الإرهابــي. 
4 - منــع الإرهابيــين مــن اكتســاب المعــارف 
أو الحصــول علــى المــوادِّ التــي تعُينهــم علــى 
والأســلحة  الشــامل  الدمــار  أســلحة  تطويــر 
مــة الأخــرى، فضــاً عــن تنفيــذ هجَمــات  المتقدِّ

إلكترونيــة واســعة النطــاق.
5 - تواصــل بعــض الــدول اســتخدامَ الإرهــاب 
وتقــدم  الخارجيــة،  لسياســتها  علنيــة  أداةً 
ا، مســتغلةً الشــبكات  الدعــم للإرهابيــين ســرًّ
التجاريــة المشــروعة. ولذلــك تواصــل الولايــات 
المتحــدة الحصــولَ علــى أدلــة علــى ممارســات 
ــين  ــاء والمتعاون ــع الحلف ــل م ــدول والعم هــذه ال

لمعاقبتهــا.
والســلطات  الأدوات  تحديــث  خامسًــا: 

الإرهــاب  لمكافحــة 
الهجَمــات  اســتباق  علــى  المحافظــة  ينبغــي 
الإرهابيــة بواســطة تطويــر قــدرات الكشــف، 
الذيــن  مــع  المبكــرة  ــرات  المؤشِّ ومشــاركة 
يمكنهــم جمــع معلومــات عــن المؤامــرة واتخــاذ 

الازمــة. الإجــراءات 
الإجراءات ذات الأولوية:

1 - تأمــين الحــدود مــن التهديــدات الإرهابيــة، 
والتنســيق مـــــع المتعاونــين في الخــــــارج لمنــع 

الإرهابيــين دخــولَ الوطــن.
البيانــات،  معالجــة  تقنيــات  اعتمــاد   -  2
وتعزيــز القــدرة علــى الوصــول إلــى الاتصــالات 
التقنيــة  استخـــــدام  ذلــك  ومــن  الإرهابيــة، 
القطــــــاع  مــع  بالتعــــــاون  القانــون  وتطبيــق 

الخــاص.
3 - إنشــاء قاعــدة بيانــات لهُويــات الإرهابيــين، 
ولا  وتوظيفهــا،  الإرهــاب  مكافحــة  لدعــم 
ســيَّما البيانــات البيولوجيــة، وتمكــين المشــاركة 

النشــطة لهــذه المعلومــات، وتعزيــز القــدرات في 
ــرز. ــل والف التحلي

وتعزيــز  التحتيــة  البنيــة  حمايــة  سادسًــا: 
ــب التأهُّ

الولايــات  التحتيــة الحيويــة في  البنيــة  توفــر 
المتحــدة - ومعظمهــا ملــكٌ للقطــاع الخــاص 
ــلعَ والِخدْمــاتِ الأساســيةَ التــي تنُعــش  - السِّ
الضــروري  مــن  وإن  الأمريكــي.  الازدهــار 

وصيانتهــا.  لتعزيزهــا  الجهــود  تنســيق 
الإجراءات ذات الأولوية:

1 - تعزيــز التدابيــر الدفاعيــة للبنيــة التحتيــة 
للتعــافي  تدابيــرَ  ووضــع  اللينــة،  والأهــداف 
الســريع للأنظمــة في حالــة حــدوث هجــوم.

2 - تعزيــز التعــاون مــع المنظمــات والأفــراد 
وجميــع مســتويات الحكومــة، لضمــان اســتعداد 
ــافي  ــي والتع المجتمــع لمقاومــة أي هجــوم إرهاب
منــه بســرعة، ومــن ذلــك احتمــالُ وقــوع هجــوم 

بأســلحة الدمــار الشــامل.
ة وتنســيقها  3 - تطويــر خطــة الاتصــالات العامَّ
المحاوريــن  وتدريــب  الإرهــاب،  لمكافحــة 
الاتحاديــين والمحليــين علــى الحــوارات المجديــة 
ــب والمرونــة. مــع الجمهــور لتعزيــز ثقافــة التأهُّ
سابعًا: مكافحة التطرف العنيف والتجنيد

علــى مــدار الأعــوام الســبعة عشــر الماضيــة 
أقيمــت بنيــة قويــة لمحاربــة الإرهــاب، وصــدِّ 
ــن  ــين. ولك ــى الإرهابي ــات، والقضــاء عل الهجَم
التطــرف  لإحبــاط  وقائيــة  بنيــةٌ  ر  تطُــوَّ لــم 
ذلــك  يحــدث  لــم  ومــا  الإرهابيــين.  وتجنيــد 
ســتمتد معركــة محاربــة الإرهــاب إلــى مــا لا 
نهايــة. لــذا تقــوم الإســتراتيجية علــى إنشــاء 
المجتمــع  بمســاعدة  للوقايــة،  عالمــي  هيــكل 
الخــاص  القطــاع  مــن  والمتعاونــين  المدنــي 

التقنيــة. وصُنَّــاع 
الإجراءات ذات الأولوية:

1 - دعــم الحلــول المحليــة وتمكــين أصحــاب 
والمــوارد  بالمعرفــة  وتزويدهــم  المصلحــة 
للتهديــدات  للتصــدي  إليهــا  يحتاجــون  التــي 
المتعاونــين  مــع  الوثيــق  والعمــل  الإرهابيــة. 
الأجانــب وقطــاع التقنيــة والزعمــاء الدينيــين 
وليــين؛  والدَّ المحليــين  المصلحــة  وأصحــاب 

ومشــاركتها  الممارســات  أفضــل  لتحديــد 
والتســامح. التعدديــة  أصــوات  وتعزيــز 

2 - تقويــض قــدرة الأفــكار الإرهابيــة، وعــرض 
ــع الأفــراد أن  بدائــل للخــروج مــن العنــف، ومن
يصبحــوا أكثــر التزامًــا بهــذه الأفــكار ووســائلها 
العنيفــة، والاســتفادة مــن النجاحات التشــغيلية 
والدبلوماســية والإنمائيــة لإظهــار عــدم جــدوى 

العنــف الإرهابــي.
3 - زيــادة قــدرة المجتمــع المدنــي علــى منــع 
التطــرف  بنشــاط  الوعــي  ورفــع  الإرهــاب، 
والتجنيــد، وإبــراز مناهــج الوقايــة والتدخــل 
الناجحــة في الداخــل والخــارج، ورفــع قــدرات 

والتدريــب. بالتواصــل  المحليــين  المتعاونــين 
4 - دعــم جهــود التدخــل الراميــة إلــى مكافحــة 
الإرهــاب بتحديــد عامــات التطــرف العنيــف، 
والعنايــة بهــا في العالــم الحقيقــي والافتراضي؛ 
لمنــع الهجَمــات الإرهابيــة، والحــد مــن التطــرف 
المقاتلــين  دمــج  إعــادة  ودعــم  الســجون،  في 
وأســرهم  العائديــن  الأجانــب  الإرهابيــين 

وأطفالهــم في مجتمعاتهــم.
للفضــاء  الإرهــاب  اســتخدام  محاربــة   -  5
الإلكترونــي؛ لتســويق أفكارهــم العنيفــة، وجمــع 
في  وتعبئتهــم  الأفــراد  وتجنيــد  التبرعــات، 

عنــف.  أعمــال 
6 - إنشــاء تصــوُّر عملــي مشــترك لأنشــطة 
دعايــات الإرهابيــين وســردياتهم ومكافحتهــا، 
وفهــم الجماهيــر التــي يحاولــون التأثيــر فيهــا 
فهمًــا أفضــل، وإبــراز أمثلــة علــى الوســائل غيــر 

العنيفــة لمعالجــة المظالــم.
وليين ثامنًا: تعزيز قدرات المتعاونين الدَّ

الجيــدة  المــوارد  ذوي  المتعاونــين  بدعــوة 
جغرافيــة  مناطــق  في  عَاقــات  )خبــرات، 
التــي  البلــدان  دعمهــم  زيــادة  إلــى  محــددة( 
تفتقــر إلــى المــوارد والقــدرات؛ لتدويــل جهــود 
محاربــة الإرهــاب، مــع تقليــل الاعتمــاد علــى 

المتحــدة. الولايــات  مســاعدة 
الإجراءات ذات الأولوية:

لمكافحــة  كبيــرة  مجموعــات  تأســيس   -  1
وقطــاع  المتحالفــة،  الــدولَ  تضــم  الإرهــاب 
التقنيــة، والمؤسســات الماليــة، والمجتمــع المدنــي. 
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2 - رفــع قــدرات المتعاونــين الأجانب الرئيســين؛ 
الِخدْمــات  علــى  الاحتــرافي  الطابــع  بإضفــاء 
العســكرية، وأجهــزة إنفــاذ القانــون والقضــاء، 
والمخابــرات والأمــن، حتــى يتمكنــوا مــن إجــراء 

ــة.  ــوة وعدال ــات مكافحــة الإرهــاب بق عملي
3 - توســيع تبــادل المعلومــات مــع المتعاونــين؛ 
الناشــئة،  الإرهابيــة  الطــرق  فهــم  لتعميــق 
المعلومــات  تبــادل  علــى  القــدرة  وتحســين 

المتعاونــين. مــع  والعمــل 
4 - العمــل مــع أصحــاب المصلحــة المحليــين 
التــي  المظالــم  لتخفيــف  المدنــي؛  والمجتمــع 
يســتغلها الإرهابيــون، والعمــل مــع المتعاونــين 
تعــزز  التــي  الإيجابيــة  الروايــات  لتشــجيع 

والأمــن. التســامح 
 بين الستمرار والنقطاع

الإســتراتيجية  ترامــب  الرئيــس  وصــف 
الولايــات  نهــج  في  "تحــوُّل  بأنهــا  الأمريكيــة 
المتحــدة الأمريكيــة لمواجهــة الإرهــاب ومنعــه"، 
لنهــج  اســتمرارًا  تعَُــدُّ  الواقــع  في  أنهــا  إلا 
إســتراتيجية إدارة الرئيــس أوبامــا المبنيــة علــى 
مــا قــام بــه الرئيــس جــورج بــوش مــن تكيُّــف في 
خطتــه لمحاربــة الإرهــاب، في ولايتــه الثانيــة. 
ترامــب  الرئيــس  إســتراتيجية  وتســتوعب 
التطــورات الجديــدة كظهــور تنظيــم داعــش، 
وزيــادة اســتخدام الإرهابيــين وســائلَ التواصــل 
المقاتلــين  عــودة  وتحديــات  الاجتماعــي، 
وخطــط  الأهــداف  معظــم  لكــن  الأجانــب. 
أصدرهــا  التــي  تلــك  كثيــرًا  تشــبه  العمــل 
الوطنيــة  الإســتراتيجية  في  أوبامــا  الرئيــس 

 .2011 عــام  الإرهــاب  لمكافحــة 
التعــاون  نهــجَ  ترامــب  إســتراتيجية  وتتبنــى 
في محاربــة الإرهــاب، وتشــير إلــى "التعــاون 
مــع الحكومــات الأجنبيــة بحيــث تأخــذ زِمــامَ 
مــع  والعمــل  ممكنًــا،  ذلــك  كان  مــا  المبــادرة 
محاربــة  مســؤولية  ــل  تحمُّ علــى  الآخريــن 
مــن  النهايــة  في  يتمكنــوا  حتــى  الإرهــاب، 
للتهديــدات الإرهابيــة". وهــو نهــج  التصــدي 
ــس ترامــب، إذ كان  ــل مجــيء الرئي مســتمرٌّ قب
ة مــن هجَمــات 11 ســبتمبر  واضحًــا بعــد مــدَّ
أن الحمَــات العســكرية الأمريكيــة الكبيــرة لــم 

تكــن ذات أثــر ناجــح ومســتمر في القضــاء علــى 
أعقــاب  في  القاعــدة  توســع  ومــع  الإرهــاب. 
الغــزو الأمريكــي للعــراق، بــدأت إدارة بــوش في 
الاهتمــام أكثــر ببنــاء قــدرات القــوات المتعاونــة 
ــة القاعــدة والتصــدي  ــى محارب لمســاعدتها عل
الرئيــس  واســتمر  الإرهابيــة.  للتهديــدات 
أوبامــا علــى هــذا النهــج، وجعــل مــن العمــل 
مــع الــدول الشــريكة حجــرَ الزاويــة في خطتــه 
الإســتراتيجية  أن  ورغــم  الإرهــاب.  لمحاربــة 
في  الشــراكات  تؤكــد  الجديــدة  الأمريكيــة 
محاربــة الإرهــاب، لكــنَّ كثيــرًا مــن المراقبــين 
الرئيــس  لإدارة  الحقيقيــةَ  الممارســاتِ  يــرَون 
ترامــب نســفت أيَّ فــرص لهــذه الشــراكات! 
الإســتراتيجية  في  الــواردة  الشــراكة  فلغــة 
الشــائع  الخطــاب  عــن  البعــد  كل  بعيــدة 
ــو،  ــف النات للرئيــس ترامــب، ولا ســيَّما مــع حل
ــد!  ــل المزي ــم بفع ــاء ومطالبته ــخ الحلف وفي توبي
وهــو يناقــض صراحــةً المعارضــةَ لــكل الأشــياء 
المتعــددة الأطــراف التــي تجســدها تلك الإدارة. 
ــدى  ــن عــدم اليقــين ل ــة م ــا أوجــد حال وهــو م
معهــا.  والمتعاونــين  المتحــدة  الولايــات  حلفــاء 
فقــد عبَّــر صُنَّــاع سياســة محاربــة الإرهــاب 
في أوروبــا وإفريقيــا والشــرق الأوســط وجنــوبِّ 
آســيا عــن قلقهــم بشــأن مــا إذا كانــت الولايــات 
المتحــدة لا تــزال معهــم في هــذه المهمــة، مــع 
لا  أولًا،  "أمريــكا  أن  تؤكــد  الإســتراتيجية  أن 
تعنــي أمريــكا وحدَهــا" فــإن كثيــرًا مــن حلفــاء 
الولايــات المتحــدة يخططــون لاحتمــال الــذي 
يعنــي  الواقــع  في  أولًا"  "أمريــكا  فيــه  تصبــح 

وحدهــا".  "أمريــكا 
وكشــف التقرير الســنوي الأخير الذي أصدرته 
وكالــة تطبيــق القانــون الأوربيــة )يوروبــول( عــن 
واقــع الإرهــاب وتوجهاتــه في الاتحــاد الأوربــي 
عــن هــذه المخــاوف، مؤكــدًا أن إدارة ترامــب 
وليــين أكثــر  تهتــم بالصــراع مــع المنافســين الدَّ
مــن اهتمامهــا بمحاربــة الإرهــاب والشــراكة مــع 

حلفائهــا في هــذه المحاربــة. 
 كي تنجح الشراكات

علــى  ينبغــي  مــا  الإســتراتيجية  تغفــل  لــم 
ــدول الشــريكة  ــع ال ــه م ــات المتحــدة عمل الولاي

لمعالجــة عوامــل الخطــر المجتمعيــة للتطــرف 
ســيادة  وفِقــدان  الإدارة،  كســوء  والتجنيــد، 
بتعزيــز  الاقتصــادي،  والحرمــان  القانــون، 
الإصاحــات السياســية والتنميــة الاقتصاديــة، 
وهــي أمــور مكلفــة، وتتطلــب اســتثماراتٍ كبيــرةً 
ــع أن  ــات المتحــدة وشــركائها لا يتُوقَّ مــن الولاي
تقدمهــا في ظــل سياســة ترامــب القائمــة علــى 

قطــع المســاعدات التنمويــة.
وتتمثــل إحــدى نِقــاط ضعــف الإســتراتيجية 
الكامــل  الاعتــراف  علــى  قدرتهــا  عــدم  في 
بمتطلبــات الاعتمــاد الأقــل علــى الجيــش في 
محاربــة الإرهــاب بمعالجــة الأســباب الجذريــة 
كيــف  الإســتراتيجية  تناقــش  ولا  للإرهــاب. 
مواجهــة  علــى  الأمريكيــة  الحكومــة  ســتعمل 
يًّــا بمظالم  التحديــات، وكان عليهــا أن تعُنــى جدِّ
المســاعدات  وتقــدم  المحرومــين،  الســكان 
لتمكــين  المدنيــة  الأدوات  مــن  وغيرهــا 
الحكومــات والمجتمــع المدنــي مــن الاســتجابة 
الجماعــات  قيــام  قبــل  المظالــم،  لهــذه  بقــوة 

الأفــراد. بتجنيــد  الإرهابيــة 
نصــوص  بــين  أخــرى  مــرة  الفجــوة  وتظهــر 
المتحــدة،  الولايــات  وسياســة  الإســتراتيجية 
حيــث  الإرهــاب  محاربــة  عكــس  فعلــى 
وأجهــزة  الأمــن  وقــوات  الحكومــات  تظهــر 
الاســتخبارات منظومــةً متعاونــة مــع الولايــات 
المتحــدة، فــإن منــع الإرهــاب يتطلــب التعــاون 
والجهــات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــع 
ــة الأخــرى. ومــع هــذا  ــر الحكومي النشــطة غي
لــم تفعــل إدارة ترامــب شــيئًا مجديًــا لدعــم 

الأخــرى. البلــدان  في  المدنــي  المجتمــع 
  الإرهاب المحلي

اعتنــت الإســتراتيجية بتهديــدات الإرهابيــين 
المحليــين، وتشــير الوثيقــة إلــى أن "الإرهــاب 
ــا"، لكــن بســبب  ــل تهديــدًا حقيقيًّ الداخلــي يمثِّ
دين الإســاميين  جعــل الرئيــس ترامــب المتشــدِّ
موضــعَ اهتمامــه، ومغازلــة اليمــين المتطــرف في 
ــع أن تتخــذ إدارتــه  الولايــات المتحــدة، لا يتُوقَّ
مــن الإجــراءات مــا يتفــق مــع متطلبــات مواجهة 
هــذا التهديــد. ويــورد الدكتــور ســتيفن تانكيــل، 
المستشــار الســابق في البنتاغــون وزميــل مركــز 
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الأمــن الأمريكــي الجديــد، تحديــين يحــولان 
عــن  الإســتراتيجية  في  ورد  مــا  تطبيــق  دون 
مواجهــة تهديــدات الإرهــاب الداخلــي همــا: 
القانــون الأمريكــي  يعــرِّف  إذ  تحــدٍّ قانونــي؛ 
ــات  ــه لا يحــدد أي عقوب ــي، لكن الإرهــاب المحل
تيموثــي  أدُيــن  الســبب  لهــذا  بــه.  مرتبطــة 
ســيتي  أوكاهومــا  تفجيــرات  ــذ  منفِّ مكفــي 
بالقتــل، وأدُيــن ديــان ســتورم روف المعتــدي 
بولايــة  تشارلســتون  ــود في  للسُّ كنيســة  علــى 
كارولاينــا الجنوبيــة بجرائــم كراهيــة اتحاديــة، 
بوضــوح  تفــي  الرجلــين  جرائــم  أن  مــع 
بالتعريــف الأمريكــي للإرهــاب. وهــذا النقــص 
ــد إنفــاذ القانــون في الولايــات  في الوضــوح يقيِّ
المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب المحلــي بأكبــر قــدر 
ممكــن مــن النشــاط، ويتطلــب تصحيــح هــذا 
النقــص مــن الكونغــرس تعديــلَ القانــون، وهــو 
أمــر لا يبــدو ســهاً. إن اعتــراف الإســتراتيجية 
الثنــاء،  يســتحق  أمــرٌ  الداخلــي  بالإرهــاب 
لكنــه لــن يكــون ذا معنــى إلا إذا تبعــه اتخــاذ 
إجــراءات عمليــة، كتخصيــص مزيــد مــن الموارد 
إنفــاذ  جهــات  ومنــح  لمكافحتــه،  الحكوميــة 
القانــون الأدوات التــي تحتــاج إليهــا لماحقــة 

الإرهابيــين المحليــين ومؤيديهــم. 
ــدًا  أمــا التحــدي الآخــر فهــو سياســي، وتحدي
يعَُــدُّ  الــذي  ترامــب  الرئيــس  سياســة 
المتطرفــون اليمينيــون مــن أبــرز مؤيديــه. إن 
عــددًا مــن الجهــات النشــطة التــي تعمــل تحــت 
مظلــة التطــرف اليمينــي أو تشــارك في أعمــال 
ــات المتحــدة نشــطت  عنــف متطرفــة في الولاي
ترامــب،  الرئيــس  بانتخــاب  نشــاطها  زاد  أو 
قــام أعضــاء )كوكلوكــس كان( وأعضــاء  إذ 
الجــدد،  والنازيــون  اليمينيــة  الميليشــيات 
التجمعــات  في  جنــب  إلــى  جنبًــا  بمســيرات 

لترامــب. المؤيــدة 
 مسارات متضاربة

تســلك الإســتراتيجية مســالكَ متضاربــة عندمــا 
غِــرار  علــى  الإرهــاب  علــى  الحــرب  تجعــل 
الحــرب البــاردة، بوصفهــا حربًــا ضــد مــا تصفــه 
يرة تتحــدى الطريقــة  بأنهــا "أفــكار شــمولية شــرِّ
الأمريكيــة للحيــاة". في حــين يتحــدث جــزء آخــر 

مــن الإســتراتيجية عــن منــع الإرهــاب، والحاجــة 
وتقــول  لمكافحتــه.  أوســع  تحالــف  بنــاء  إلــى 
الدكتــورة جيســيكا تريســكو داردن، زميلــة معهــد 
التوفيــق  يصعُــب   :)AEI( إنتربرايــز  أمريــكان 
بــين هذيــن المنظوريــن في مكافحــة الإرهــاب. 
وتضيــف: إن أكبــر عيــب في الإســتراتيجية هــو 
عنايتهــا المفرطــة بالأفــكار وتحديــد "الجماعــات 
الإرهابيــة الإســامية المتطرفــة" كونهــا تهديــدًا 
وجوديًّــا للولايــات المتحــدة، وتأطيــر مواجهتــه 
بوصفــه حربًــا بــاردة جديــدة "ســتهزم الولايــات 
المتحــدة أعداءنــا فيهــا، مثلمــا هزمنــا مــزودي 
الحــروب  في  والشــمولية  والفاشــية  القمــع 

الســابقة". 
اهتمــام  أن  تريســكو  جيســيكا  وتؤكــد 
السياســي  بالإســام  الكبيــر  الإســتراتيجية 

أســباب: ة  لعــدَّ مشــكلة  هــو  وحــدَه 
درجــة  تقديــر  في  الإســتراتيجية  تبالــغ  أولًا: 
المواطنــون  لــه  يتعــرض  الــذي  التهديــد 

قِبَــل  مــن  الوطنيــة  والمصالــح  الأمريكيــون 
والقاعــدة. داعــش  مثــل  جماعــات 

ثانيًــا: عندمــا تــرى الإســتراتيجية أن مكافحــة 
ــزاع ثقــافي واســع، فإنهــا  الإرهــاب جــزء مــن ن
تشــتطُّ في تقديــر تأثيــر الدعايــة والاتصــالات، 
كونهــا مصــادرَ للتعبئــة الإرهابيــة وحلــولًا لهــا، 
وهــو مــا يســهم في الإهمــال المســتمرِّ للمظالــم 
الحقيقيــة التــي تدفــع كثيــرًا مــن النــاس في 

البلــدان الناميــة إلــى الإرهــاب.
الاســتهداف  يــؤديَ  أن  ــح  المرجَّ مــن  ثالثًــا: 
الصريــح للجماعــات الإســامية إلــى تعقيــد 
التعــاون في مكافحــة الإرهــاب في عــدد مــن 
الإســامية  الجماعــات  تــؤدي  إذ  البلــدان، 
وقــد  السياســية،  العمليــة  في  ــا  مهمًّ عمــاً 
العنيفــة  "بالأفــكار  الإســام  ربــط  يتســبب 
ــل  ــي تدعــي تســويغَ قت ــة الت ــة والملتوي والمتطرف
الضحايــا الأبريــاء" في توقــف التعــاون مــع كثيــر 
مــن البلــدان المســلمة في محاربــة الإرهــاب.  
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مبادرة
التأهيل والإدماج

الإســامي  التحالــف  اهتمــام  ظــلِّ  في 
التــي  بالمبــادرات  الإرهــاب  لمحاربــة  العســكري 
التحالــف، فقــد  لــدول  خِدْمــاتٍ جليلــةً  م  تقــدِّ
والإدمــاج  التأهيــل  )برنامــج  مبــادرة  اعتمــدَ 
الاجتماعــي لــذوي الفكــر المتطــرف والســلوك 
الذيــن  الشــباب  تأهيــل  لإعــادة  الإرهابــي(؛ 
ودمجهــم في  العنيــف،  التطــرف  انخرطــوا في 
صالحــةً  فئــةً  ليكونــوا  جديــد،  مــن  المجتمــع 
تُســهم في بنــاء مجتمعهــا، بــدلًا مــن أن يكونــوا 

فيــه. هــدم  مِعــولَ 

ة لا تكفي وحدَها!  القوَّ
العنيــف  التطــرف  دوافــع  تعــدد  إلــى  نظــرًا 
الطــرق  تتعــدد  أن  المهــم  مــن  كان  وأســبابه، 
التــي تكافــح الفكــر المتطــرف المنتِــج لجماعــات 
التطــرف والســلوك العنيــف أو تعالجــه. 
القــوة  أن  يــرى  مــن  هنــاك  يــزال  ولا 
إلحــاق  علــى  القــادرة  هــي  وحدَهــا 
الهزيمــة بالتنظيمــات الإرهابيــة! نعــم، إن 
القــوة قــد تهــزم تلــك التنظيمــات عســكريًّا، 
لكنهــا لا تقضــي علــى جذور المشــكلة ودوافعها 
وأســبابها، وهــي مــن أهــم مــا يمنحهــا الحيــاة 

والتجــدد.  والبقــاء 
ومــن هنــا كان وصــف التطــرف العنيــف بأنــه 
مســألة أمنيــة وحســب أمــرًا غيــر دقيــق، إذ 
إن التطــرف مشــكلةٌ متعــددة الأوجــه، وتتطلــب 
المؤسســات  مختلِــف  مــن  ناجعــة  معالجــةً 
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التخصصــات  شــتَّى  وتتضافــرَ  الاجتماعيــة، 
الأمنيــة  القــوة  علــى  المراهنــةَ  وإن  العلميــة. 
مواجهــة  في  وحدَهــا  العســكرية  الحلــول  أو 
مراهنــةٌ  الإرهابــي  والســلوك  التطــرف 
خاســرة، وهــو أمــرٌ أصبحــت تؤُمــن بــه أغلــب 
طــرق  عــن  البحــث  إلــى  فاتجهــت  الــدول، 
أخــرى أكثــر قــدرةً وأعمــق تأثيــرًا في القضــاء 

الإرهابيــة.  الظاهــرة  علــى 
الحــل  كفايــة  بعــدم  ولــي  الدَّ الوعــي  هــذا 
باتجــاه  دفــع  الأمنيــة  القــوة  أو  العســكري 
البحــث عــن وســائلَ أكثــر نجاحًــا، ويبــدو أن 
ومناقشــةَ  الحــوارَ  أن  علــى  إجماعًــا  هنــاك 
ــا في تقليــص  الأصــول الفكريــة ســيكون مجديً
بالأفــكار الأصوليــة،  المرتبــط  العنــف  خطــر 
التــي تتبناهــا الجماعــات الإرهابيــة في نهجهــا 
الليِّنــة،  بالوســيلة  يعُــرف  مــا  وهــو  العنيــف، 
وذلــك عبــر الاهتمــام بمعالجــة الفكــر الــذي 
أفضــى إلــى ظهــور التطــرف؛ للحيلولــة دون 
ظهــور المزيــد مــن جماعــات التطــرف العنيــف.

 مبادرة متكاملة
مــن هنــا أتــت مبــادرة التحالــف الإســامي، 
التأهيــل  لإعــادة  كامــاً  مشــروعًا  لتكــونَ 
تأهيــل  لإعــادة  عمليــةً  وخُطــةً  والإدمــاج، 
المتورِّطــن في التطــرف. وتُثِّــل المبادرة خريطةَ 
طريــق في مكافحــة فكــر التطــرف ومعالجتــه؛ 
عبــر  الاجتماعــي  بالواقــع  تهتــم  أنهــا  ذلــك 
توظيــف خطــط وقائيــة )توعويــة(، إلــى جانــب 
الخطــط العاجيــة التــي تعُنــى بمــن وقــع في 
صــدر  ســواء  للتطــرف،  الفكريــة  الحاضنــة 
عنــه ســلوك عنيــف، أو توقــف عنــد حــدود 

المتطــرف.  الفكــر 

في  هــذه  التحالــف  مبــادرة  أخــذت  وقــد 
الحســبان ماءمتهــا لــدول التحالــف والــدول 
مشــروعها  بنــاء  كان  ولذلــك  الصديقــة، 
التأهيلــي وفــقَ مراحــل، ولــه برامــجُ متعــددة في 
ــز  التخصصــات وفي طــرق التنفيــذ، وقــد تيَّ
والتنفيــذ،  التطبيــق  عنــد  بالمرونــة  المشــروع 
فهــو يتيــح الاكتفــاءَ ببرنامــجٍ أو مرحلــةٍ دون 
ر تنفيــذ المنظومــة الكاملــة  البقيــة، إذا مــا تعــذَّ
للمشــروع، وهــذا يعنــي أن كلَّ برنامــج يــؤدي 
دولــة  كلِّ  لإمكانــات  وفقًــا  بكفايــة،  أهدافــه 

وحاجاتهــا. مســتفيدة 

نات المشروع  مكوِّ
ــذ وفــق مراحــلَ  يقــوم المشــروع علــى برامــجَ تنُفَّ
الوقائــي  التأهيــل  )برنامــج  هــي:  متتاليــة، 
الاجتماعيــة  الرعايــة  وبرنامــج  التوعــوي، 
التأهيــل  الداخليــة الأوليــة، وبرنامــج إعــادة 
العلمــي، وبرنامــج إعــادة التأهيــل الإدماجــي، 
الاحقــة(،  الاجتماعيــة  الرعايــة  وبرنامــج 
يتنــاول  أولهــا  ثاثــة:  أجــزاء  إلــى  إضافــة 
أســسَ إعــداد برامــج إعــادة التأهيــل والمفاهيــم 
برامــج  بتقييــم  يتعلــق  وثانيهــا  بــه.  المتعلقــة 
إعــادة التأهيــل والإدمــاج وطرقهــا، ســواء أكان 
ــة  ــةٍ برامجي ــى حــدة، أو لمرحل ــكلِّ برنامــجٍ عل ل
البرامجيــةِ  المنظومــةِ  لكامــلِ  أو  محــددة، 
يتصــل  وآخرهــا  والإدماجيــة.  التأهيليــة 
بالنظــام الإداري والهيــكل التنظيمــي المقتــرح، 
الــذي يمكــن تطويــره أو تعديلــه بمــا يتوافــق 
مــع القوانــن والهيــاكل التنظيميــة المؤسســية 

لــكلِّ دولــة مســتفيدة مــن المشــروع. 
باحترافيــة؛  المبــادرة  برنامــج  صيــغَ  وقــد 
ليحقــقَ الإصــاح التأهيلــي، وعمليــة الدمــج 
مــن  المحتمَــل  الخطــر  ودرء  الاجتماعــي، 
الانتــكاس. ولــذا بنُــي علــى خطــوات متدرجــة 
ــوم  ــى مــن الي ــه الأول ــدأ خطوات في مراحــل، تب
الأول لإلقــاء القبــض علــى المتهمــن، بواســطة 
ثــم  الأوليــة،  الاجتماعيــة  الرعايــة  برامــج 
طويلــة  سلســلة  عبــر  التأهيــل  رحلــة  تليهــا 
مــن البرامــج، تســتمر بعــد إطــاق ســراحهم 

وانضمامهــم إلــى مجتمعهــم وعائاتهــم، وفيهــا 
التطــرف  مــن  المســتهدَفون  الســجناء  ل  يحُــوَّ
خاضعــن  مواطنــن صالحــن  إلــى  العنيــف 
الوظائــف  أداء  في  يشــاركون  للقانــون، 

التنمويــة. الاجتماعيــة 
ــمة إلــى مراحــل،  علــى أن هــذه الخطــة مقسَّ
مرحلــةٍ  كلِّ  اســتقالَ  المبــادرةُ  راعــت  فقــد 
بذاتهــا، ولا يتطلــب تنفيــذُ مرحلــةٍ مــا اســتيفاءَ 
المبــادرة  مشــروع  فهيكلــة  ســابقة،  مرحلــة 
تــدور مــع مصلحــة كلِّ دولــة وحاجتهــا، ومــا 
تقتصــر  ولــم  التنفيــذ.  الأولــى في  أنــه  تــراه 
الســجون،  داخــل  المعالجــات  علــى  المبــادرة 
شَــمِلتَ المجــال  أو المراكــز التأهيليــة، وإنمــا 
الوقائــيَّ التوعــوي، الــذي يســتهدف المجتمــعَ 
بــكلِّ فئاتــه، ضمــن خطــةٍ شــاملة ومتنوعــةٍ في 
الموضوعــاتِ، والمواقــعِ المســتهدَفة، والمنفذيــن، 

التنفيــذ.  وطــرقِ 

 أهمية المعالجة الفكرية
وهــو  الإســامي  التحالــف  مركــز  يؤُمــن 
ــى هــذه المبــادرة، بــأن المعالجــات الفكريــة  يتبنَّ
علــى  القضــاء  في  الأجــدى  هــي  التكامليــة 
الفكــر المتطــرف، أو علــى الأقــل في التخفيــف 
تــه، ويــدرك أهميــةَ التكامــل العاجــي  مــن حدَّ
الاتجــاه  بــن  والمزاوجــة  التطــرف،  لفكــر 
ــا  الأمنــي والاتجــاه الفكــري، بوصفهمــا أساسً
متينًــا في تحقيــق الحلــول المأمولــة، وعليهمــا 
وعدمًــا.  وجــودًا  الناجحــة  المعالجــات  تــدور 
ــدرٍ  ــى ق ــادرة عل ــأن هــذه المب ــة ب ــى ثق وهــو عل
د  ــا ســتزُوَّ ــدة، وقريبً ــة والفائ ــرٍ مــن الأهمي كبي
الدليــل  إنجــاز  بعــد  بهــا،  التحالــف  دول 

لهــا.   الإجرائــي 

 نظــرًا لتعــدد دوافــع التطــرف العنيــف 
تتعــدد  أن  المهــم  مــن  كان  وأســبابه، 
الطــرق التــي تكافــح الفكــر المتطــرف 
المنتــج لجماعــات التطــرف والســلوك 

تعالجــه. أو  العنيــف 

هنــاك إجمــاع علــى أن الوســيلة الليّنــة 
لــة في الحــوار ومناقشــة الأصــول  الممثَّ
الفكريــة ســتكون مجديــةً في تقليــص 
بالأفــكار  المرتبــط  العنــف  خطــر 

الأصوليــة.
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هــي  الإرهابيــــــــة  الجمـــــاعات  عنــد  البيعــةُ 
وتُعَــدُّ  وقياداتهــا.  للمنظمــات  بالــولاء  تعهــدٌ 
ــا مــن الأعضــاء المنتمــن  البيعــة تعبيــرًا طوعيًّ
التــامِّ  اســتعدادهم  عــن  هــذه الجماعــات  إلــى 
قياداتهــم.  تُصدرهــا  أوامــرَ  لأي  للاســتجابة 
ومــن هنــا كانــت مبايعــةُ أبــي مصعــب الزرقــاوي 
لأســامة ابــن لادن في أواخــر عــام 2004، التــي 
أثــارت حفيظــةَ بعــض أنصــاره لــدى تقديمــه 
 2012 عــام  وفي  والــولاء.  الطاعــة  فــروضَ 
أعلنــت جماعــة الشــباب الصوماليــة الإرهابيــة 
الــولاءَ لتنظيــم القاعــدة. وفي ســنغافورة أعلــن 
باعشــير  بكــر  لأبــي  الــولاءَ  معــادن  إبراهيــم 
الجماعــة  مؤسســي  أحــد  الإندونيســي، 
آســيا،  الإرهابيــة في جنــوب شــرقّ  الإســلامية 

القاعــدة. تنظيــم  مــع  عَلاقــات  وتربطهــا 
 أمــا تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(، فقد 
ــد أبــو محمــد العدنانــي، المتحــدث الرســميُّ  أكَّ
جماعــة  أي  بيعــة  توثيــق  أهميــةَ  للتنظيــم، 
بعيــدة قبــل الاعتــراف بهــا رســميًّا بوصفهــا 
ولكــي  لداعــش.  تابعــة  محافظــة  أو  ولايــةً 
تبقــى البيعــة نافــذةً ينبغــي ألا يســتغرقَ اختيار 
خليفــة لأبــي بكــر البغــدادي مــدةً طويلــة بعــد 
وفاتــه. لــذا ســارع التنظيــم إلــى اختيــار أميــر 

محمــد عبــد الرحمــن المولــى الصلبــي، الــذي 
ينحــدر مــن الأقليــة التركمانيــة في العــراق، 
خلفًــا للبغــدادي، لضمــان اســتمرار أعضــاء 
نهجهــم  علــى  الإســامية  الدولــة  تنظيــم 
ــولاء  ــى تقــديم فــروض الطاعــة وال ــم عل القائ

إلــى الجماعــة.
لقــد أســاء تنظيــم داعــش فهــمَ تطبيــق نهــج 
ــه  ــد أن ــال ليؤكِّ ــك جــاء هــذا المق ــة، ولذل البيع
بطاعــة  ملزمًــا  داعــش  بايــع  مَــن  كلُّ  ليــس 
الجماعــة والالتــزام بأوامرهــا لتنفيــذ فظائــعَ 
وســماحته  الإســام  تعاليــم  إلــى  تمــتُّ  لا 
بصلــة! ويتنــاول المقــال الجماعــات المختلفــة 
الدولــة  تنظيــم  بحكــم  ملزمــةً  كانــت  التــي 
الشــرعي  الحكــم  في  ويبحــث  الإســامية، 
الإســامي للبيعــة، والحــل الــذي يــؤدِّي إلــى 

نقــض البيعــة مــن طــرف مؤيــدي داعــش.

 البيعة والمؤيدون

الجماعــات  في  بوضــوح  البيعــة  تأثيــر  ـى  يتجلّـَ
المرتبطــن  وأفرادهــا  وموقفًــا  نوعًــا  المختلفــة 
بتنظيــم الدولــة الإســامية، في الســجون، وفي 
ســقوط  منــذ  أقيمــت  التــي  النــزوح  مخيَّمــات 
داعــش في العــراق والشــام، في أوائــل عام 2019.

نقضُ بيعةِ داعش

 باحث في المركز الدولي لأبحاث العنف والإرهاب RSIS، سنغافورة.
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وعمومًــا، تعيــش ثــاث جماعــات ضمــن هــذه 
عــات الســكنية:  التجمُّ

الجماعــة الأولــى: أنصــار داعــش المتشــددون، 
فهــؤلاء  لبيعتهــم.  موالــن  زالــوا  مــا  الذيــن 
ــم  ــم، لكنه ــى مضــض هزيمــةَ التنظي ــوا عل قبل
تعاليــم  بنشــر  نضالهــم  إحيــاء  في  اســتمروا 
داعــش والترويــج لهــا. وأدى ذلــك إلــى إظهــار 
نســاء داعــش وأطفالــه الأجانــب ســلوكًا عنيفًــا 
ــن،  ــن الســورين أو العراقي ــم م تجــاه نظرائه
واصفــن إياهــم بالكفَــرة، علــى حــدِّ زعمهــم 
رشــقهم  مثــل  الصحيــح،  غيــر  وفهمهــم 
لجــأ  وقــد  وتهديدهــم.  وشــتمهم  بالحجــارة 
ذات  الطعــام  علــب  اســتخدام  إلــى  بعضهــم 
ــم.  ــم وترويعه الأطــراف الحــادة لقطــع خيامه
أن  إلــى  أيضًــا  الميدانيــة  التقاريــر  وتشــير 
بعــض النســاء التحقــنَ بلــواء الخنســاء، وقُمــنَ 
ــح  ــة لصال ــدات ومروِّجــات الدعاي ــل المجنَّ بعم

الجماعــة.

والجماعــة الثانيــة: أنصــار داعــش الســابقون، 
في  أخفــق  قــد  التنظيــم  أن  أدركــوا  الذيــن 
المزعومــة.  الإســامية(  )الخافــة  إقامــة 
ــع  وكان هــذا الإدراك نتيجــةً لمشــاهدة الفظائ
والقســوة والظلــم والفســاد الــذي حــدث في 
أثنــاء تأســيس )الخافــة(. وقــد أبــدى هــؤلاء 
ــي عــن هــذه  ــى التخلِّ ــدًا مــن الحــرص عل مزي
الجماعــة والابتعــاد عنهــا. ومــع ذلــك، فقــد 
كانــت البيعــة التــي عقدهــا بعضُهــم في الماضــي 
حاجــزًا منعهــم مــن المضــيِّ قدُمًــا. فقــد ضُلِلّــوا 
بالتفاســير المغلوطــة والفهــم المنحــرف لحديــث 

الرســول الكــريم صلــى الله عليــه وســلم: "مَــن 
قِيــدَ شِــبر، فقــد خَلـَـع  خــرجَ مــن الجماعــة 
رِبقَــةَ الإســامِ مــن عُنقِــه حتــى يرُاجعَــه، ومَــن 
مــاتَ وليــس عليــه إمــامُ جماعــةٍ فــإن موتتـَـه 

موتــةٌ جاهليــة".
ــا نفســيًّا يقــع  وتمثــل البيعــة لهــذه الجماعــة فخًّ
في براثنــه أيُّ فــردٍ يتــرك الجماعــةَ أو يخالــف 
ــى هــذا يكــون قــد ارتكــب  أوامــرَ قادتهــا. وعل
ــه ســخَط الله، ويمكــن أن  ــزل ب ــرًا ون ــا كبي إثمً
إلــى  ضــه ذلــك  يوُصــف بالخيانــة، وقــد يعرِّ
مخاطــرَ أخــرى، فتجتمــع عنــده هــذه الأســباب 
والتراجــع  البيعــة  نقــض  مــن  وتمنعــه  كلُّهــا، 

عنهــا. 
ر عليهــم  والجماعــة الأخيــرة: هــم الذيــن قُــدِّ
أن يقعــوا تحــت حكــم داعــش، ووجــد غيــرُ 
هــو  داعــش  إلــى  الانضمــام  أن  منهــم  قليــل 
الطريقــة الوحيــدة لحفــظ أرواحهــم. وأظهــرت 
التحقيقــات أن تنظيــم داعــش أجبــر كثيــرًا مــن 
المدنيــن علــى الانضمــام إلــى الجماعــة قهــرًا.

 حكم الشريعة
ــدٍ  رســول الله محمَّ زمــن  النــاس في  شــهد   
صلــى الله عليــه وســلم ثــاثَ بيعــات، هــي: 
بيعــة العَقَبــة الأولــى، وبيعــة العَقَبــة الثانيــة، 
ــد الروايــاتُ التاريخيــة  وبيعــة الرضــوان. وتؤُكِّ
علــى  المســلمن  حــرص  مــدى  الصحيحــة 
النهــوض  إلــى  الــذي يســعى  القائــد  مبايعــة 
بشــعبه. وكانــت البيعــاتُ الثــاث جميعًا تســعى 
الباطــل  التوحيــد والخيــر، ومنــع  إلــى نشــر 
والشــر، وكانــت متفقــةً مــع مبــدأ قانونــي قائــم 

علــى الفقــه الإســامي. 
وهنــاك نوعــان للبيعــة، الأول: البيعــة المطلقــة، 
ــدة غيــر القابلــة للتراجــع  وهــي البيعــة المؤكَّ
عنهــا، مثــل التــي بايــع فيهــا المســلمون الأوائــل 
خــاتَم الرسُــل محمــدًا صلــى الله عليــه وســلم. 
يــنَ الإســامي بــنَّ أن الله ســبحانه  وإن الدِّ
ــله مــن صفــوة خَلقــه  ــاءه ورسُ ــى أنبي قــد اجتب

ــا: أن يكــون  ــات، ومنه المتصفــن بكــريم الصف
بالصــدق  ومشــهورًا  بالثقــة،  جديــرًا  النبــيُّ 
مــن  ومعصومًــا  عاقــاً،  وحكيمًــا  والأمانــة، 
وهــذه  الشــريعة.  تبليــغ  في  والخطــأ  الزلــل 
ــة مــا أتــى  الصفــات تظُهــر بوضــوح مــدى صحَّ

ــم. ــل مــن تعالي ــه الرسُ ب

ــدة أو البيعــة  والنــوع الآخــر هــو البيعــة المقيَّ
للنقــضِ  قابلــةٌ  بيعــةٌ  وهــي  المشــروطة. 
والتراجــعِ عنهــا، أقــرَّ بهــا المســلمون لفــردٍ غيــرِ 
معصــوم، بخــاف نبــي الله ورســوله صلــى الله 
عليــه وســلم. والمبــدأ المعتبَــر في هــذا الأمــر 
هــو قــولُ النبــي صلــى الله عليــه وســلم: "لا 
طاعــةَ لمخلــوقٍ في معصيــةِ الخالــق". وفي هــذا 
النــوع يتوقــف أيُّ شــخص عــن تقــديم فــروضِ 
أن  يتَّضــح  عندمــا  للقائــد  والــولاءِ  الطاعــةِ 
أوامــرَه تتعــارضُ صراحــةً مــع ثوابــت الشــريعة 

الأصيلــة. الإســامية 

 المضيُّ قدُمًا
ــدٍ مــن الجهــود لتقــديم المعنــى  ينبغــي بــذلُ مزي
فهمًــا  وفهمهــا  الشــرعية،  للبيعــةِ  الصحيــح 
ســليمًا، وتبصيــر عمــوم المســلمن بهــا. وقــد 
أتبــاع  لتحريــر  الأولــى  الخطــوةَ  تلــك  تكــون 
داعــش مــن الفــخِّ النفســي الــذي وقعــوا فيــه. 
وأهــم مــن ذلــك، يجــب أن يكونــوا مقتنعن تمامًا 
بحقيقــة أن مبايعــةَ زعمــاء جماعــة داعــش أو 
أي فــرد يخالــف تعاليــمَ الإســام هــي بيعــةٌ غيــرُ 
صحيحــة، ولا تمــتُّ إلــى الإســام بــأيِّ صلــة. 
وعنــد اقتناعهــم بهــذه الحقيقــة البيِّنــة يمكنهــم 
نقــضُ هــذه البيعــة، ليكــون ولاؤهــم لله ورســوله 

وللحــقِّ والحقيقــة ليــس غيــر.  
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ليــس كلُّ مَــن بايــع داعــش ملزمًــا بطاعــة 
لتنفيــذ  بأوامرهــا  والالتــزام  الجماعــة 
الإســلام  تعاليــم  إلــى  تمــتُّ  لا  فظائــعَ 

بصلــة! وســماحته 

ا  ا نفســيًّ وتمثل البيعة لهذه الجماعة فخًّ
يقــع في براثنــه أيُّ فــردٍ يتــرك الجماعــةَ أو 
ضــه ذلــك  يخالــف أوامــرَ قادتهــا، وقــد يعرِّ
إلــى مخاطــرَ أخــرى، فتجتمــع عنــده هــذه 
هــا، وتمنعــه مــن نقــض البيعــة  الأســباب كلُّ

والتراجــع عنهــا. 
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جماعات 
الكراهية

ــمالية وأوقيانوســيا، تيــارًا متصاعــدًا  ما في أوروبــا الغربيــة وأمريــكا الشَّ أصبــح إرهــاب اليمــن المتطــرف في الغــرب، ولا ســيَّ
ضمــن نشــاطات الإرهــاب العالمــي. فقــد ارتفعــت الجرائــم الإرهابيــة التــي ارتكبهــا هــذا التيــار بنســبة 320 ٪ في الســنوات 
الخمــس الماضيــة، وفــقَ إحصــاءات تقريــر مؤشــر الإرهــاب العالمــي )GTI 2019(. ولاحــظ التقريــر أن هجَمــات اليمــن المتطــرف 

"لــم تأخذهــا أجهــزة الأمــن والمخابــرات في الغــرب بجديــة كافيــة، إذ كان عليهــا أن تولــيَ عنايــة أكبــر بهــذا التهديــد".

قاطرة إرهاب اليمين المتطرف
 عبدالستار عبدالرحمن*

 صحفي وباحث.
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المنتــدى  إحصــاءات  وكشــفت 
الإرهــاب  لدراســة  الوطنــي 
في   START عليـــــــه  والـــــــردود 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن 
ارتكبــوا  المتطرفــن  "اليمينيــن 
أكثــر مــن 217 حادثــة قتــل بــن 
وإذا  و2018،   1990 عامــــــــي 
استثنينــــا أحــــــداث 11 ســبتمبر 
المتحـــــــدة  الولايـــــات  في   2001
المتطرفيــــن  فــإن  الأمريكيـــــــة، 
مــن  علــى  يتفوقــون  اليمينيــن 
يســمونهم المتطرفــن الإســامين 
في  الإرهابـــــي  نشــــــاطهــــم  في 
الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات 
ففــي المــدة مــن 12 ســبتمبر 2011 
حتــى عــام 2014 نفــذ اليمينيــون 
أوقعــت  إرهابيًّــا  حادثًــا   81
مــن  نفــذ  حــن  في  قتيــاً،   131
يســمونهم المتطرفــن الإســامين 
قتيــاً".   51 أوقعــت  حادثًــا   28
بقــوة  المتصاعــد  الإرهــاب  هــذا 
ــي  ــة الت ــه جماعــات الكراهي تغذي
تعَُــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ومنهــا  الأساســية،  قاعدتهــا 
تنتشــر في جُــلِّ البلــدان الغربيــة. 

المتطرفــن  غضــب  بلــغ  وقــد 
ــى  اليمينيــن البيــض درجــة الحمَّ
عــام 2018، بعدمــا نشــر مكتــب 
الإحصــاء الأمريكــي توقعاتــه بــأن 
البيــض لــن يكونــوا أغلبيــةً بحلــول 

ــى  عــام 2044، فســاعد هــذا عل
مســتوى  إلــى  الكراهيــة  دفــع 
أعلــى، إذ ارتفــع العــدد الإجمالــي 
لجماعــات الكراهيــة إلــى 1020 
نســبتها  بزيــادة   ،2018 عــام  في 
بلغـــــــت 7 ٪ عــــــن عـــــــام 2017، 
ــر  ــاءات تقريــــــ حســـــــب إحصـــــ
 The Year in Hate: Rage

وكشــف   .Against Change

لمكتــب  الســنوي  التقريــر 
أن   FBI الاتحــادي  التحقيقــات 
 7775 بلغــت  الكراهيــة  جرائــم 
حادثًــا جنائيًّــا عــام 2017، بارتفــاع 
ــا كانــت عليــه في عــام  ظاهــر عمَّ
 6121 حينئــذ  بلغــت  إذ   ،2016

ثًــا.  د حا
وفي انتخابــات التجديــد النصفــي 
أطلــق   2018 عــام  للكونجــرس 
غضبهــم  البيــض  المتطرفــون 
فنفــذوا ثــاث هجَمــات إرهابيــة 
يمينيــة أوقعــت 15 قتيــاً، فضــاً 
لقــد  رابــع.  إخفــاق هجــوم  عــن 
أن  لدرجــة  عًــا  مروِّ العنــف  كان 
اســتطاعات الــرأي التــي أجرتهــا 
شــبكة ســي إن إن / CNN انتهــت 
الناخبــن  أربــاع  ثاثــة  أن  إلــى 
عامــاً  كان  العِــرْق  إن  قالــوا: 

تصويتهــم. ومؤثــرًا في  ــا  مهمًّ
 جماعات جديدة

اليمــن  جماعــات  أبــرز  ومــن 
المتطــرف الجديــدة في الولايــات 
 Rise )المتحــدة )حركــة التســامي
 .Above Movement-R.A.M
أنهــم  أعضاؤهــا  يعلــن  التــي 
عصريًّــا  "عالمـًـا  يكافحــون 
الليبراليــن  ثقافــة  أفســدته 
والمهاجريــن  والمســلمن  واليهــود 
الحركــة   أعلنــت  البيــض".  غيــر 
مؤيــد  ــعٍ  تجمُّ في  وجودهــا  عــن 
لـــلرئيس الأمريكـــــــي "دونالــــــــد 

شــاطئ  مــن  بالقــرب  ترامــب" 
هنتنجتــون في ولايــة كاليفورنيــا، 
اســتخدام  مــن  تمانــع  لا  وهــي 
أعضــــــــاؤها  ويــروِّج  العنــف. 
علــى  الجــدُد  النازيــن  لعقيــدة 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
تٌ  سِــجِاَّ ولبعضهــم  المختلفــة. 
جنائيــة بســبب اســتخدام العنــف. 
ــا في  ــد شــارك بعــض أعضائه وق
ة مثل: "مســيرة ضد  مســيراتٍ عدَّ
بيرناردينــو  ســان  في  الشــريعة" 
يونيــو  منتصــف  في  بكاليفورنيــا 
جماعــة  نظمتهــا  التــي   ،2017
للمســلمن  المعاديــة  الكراهيــة 
المعروفــة باســم )العمــل مــن أجــل 
 "ACT for America" أمريــكا( 
ــودور،  ــت تي ــي أسســتها بريجي الت
المعروفــة باســم بريجيــت غابرييــل 
ألــف   750 ولهــا   ،2007 عــام 
فــرع،   1000 مــن  وأكثــر  عضــو 
معاديــة  جماعــة  أكبــرَ  وتعَُــد 
للمســلمن في الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة.
PATRI� الوطنيــة الجبهــة   أمــا 
في  ســت  أسُِّ فقــد   OT FRONT

شــهر أغســطس مــن عــام 2017 
يــد  علــى  فرجينيــا  ولايــة  في 
المتطــرف تومــاس روســو، وكان في 
ذلــك الوقــت يبلــغ مــن العمــر 18 
الجبهــة  واســتولت  فقــط!  عامًــا 
 Vanguard ــة ــى موقــع منظمـــ عل
America  القــــــديم الــذي يطُلــق 

bloo�  عليــه اســم "الــدم والتربــة"
الشــعار  وهــو   dandsoil.org

نــازي.  المســتوحى مــن شــاعر 
 الأرقام تتحدث

 Identity Evropa نَمــت جماعــة
وفــق متواليــة هندســية، فارتفــع 
عــدد فروعهــا مــن فــرع واحــد في 
عــام 2016، إلــى 15 فرعًــا عــام 

عــام  فرعًــا   38 إلــى  ثــم   ،2017
2018، وهــي في موقــع الصــدارة 
في  البيــض  الشــباب  تجنيــد  في 
الطابــع  وإضفــاء  الجامعــة  ســنِّ 
التفــوق  منهــج  علــى  الفكــري 
مقــارِّ  مــن  وتتخــذ  الأبيــض، 
لنشــاطاتها.  منطلقًــا  الجامعــات 
Iden�  وبلــغ عــدد فــروع جماعــة
عــام  ســت  أسُِّ التــي   tity Dixie

عــام  بعــد  فــروع  ســبعة   ،2017
واحــد مــن تأسيســها. أمــا منظمــة 
Atomwaffen Division باســمها 

النازيــة  وممارســاتها  الألمانــي 
أعضاؤهــا  اتُّهــم  التــي  العنيفــة، 
ــل  ــات قت ــاط بخمــس عملي بالارتب
معروفــة منــذ مايــو 2017، فقــد 
عــام  في  واحــد  فــرع  مــن  نمــت 
عــام  في  فرعًــا   27 إلــى   ،2017

.2018
 الإنترنت تحت الاتهام 

إلــى  الكراهيــة  جماعــات  تلجــأ 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
وتجنيــد  أفكارهــا  لنشــر 
المثــال:  ســبيل  فعلــى  أتباعهــا، 
 56( ســايوك  ســيزار  اســتخدم 
قنبلــة   14 أرســل  الــذي  عامًــا(، 
الرئيــس  منتقــدي  إلــى  أنبوبيــة 
ترامــب،  الإنترنــت لبــثِّ خطابــات 
الكراهيــة ضــد الأقليات المســلمة، 
الشــرعين،  غيــر  والمهاجريــن 

والديمقراطيــن. 
الأمريكيــة  الســلطات  أن  ومــع 
ــه  ــاء القبــض علي ــت مــن إلق تمكن
إرســاله  مــن  أيــام  خمســة  بعــد 
ــه  الطــرود المفخخــة، ووجهــت إلي
تهديــد  أبرزهــا  عديــدة  تهمًــا 
وحيــازة  الســابقن،  الرؤســاء 
لــم  المتفجــرات غيــر المشــروعة، 
ــن تلــك التهــم تهمــةَ إســاءة  تتضمَّ
التواصــل  مواقــع  اســتخدام 
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الكراهيــة  جرائــم  بلغــت 
المتحــدة  الولايــات  في 
حادثًــا   7775 الأمريكيــة 
 ،2017 عــام  ــا  جنائيًّ
الإجمالــي  العــدد  وارتفــع 
إلــى  الكراهيــة  لجماعــات 
.2018 عــام  1020 جماعــة 

ايا
ض
ق



الأمــر  واســتغرق  الاجتماعــي، 
خمســة أيــام بعــد اعتقــال ســيزار 
لكــي تقــوم شــركة )تويتــر( بإغاق 

حســابه. 

تأخــذ  لا  الأحيــان  أغلــب  في 
شــركات التقنيــة جرائــم الكراهية 
مــا  هــذا  الجــد،  محمــل  علــى 
البحــوث  أكثــر  عليــه  تتفــق 
المتطــرف  اليمــن  تناولــت  التــي 
وإرهابــه، فمعظــم مواقــع الأفــراد 
والجماعــات اليمينيــة المتطرفــة، 
ولا ســيَّما غيــر الرســمية، تنتشــر 
تحــت  التواصــل  منصــات  علــى 
الــرأي،  بحريــة  تتصــل  عناويــن 
إلــى  الشــركات  تلــك  وتنتظــر 
ضــد  مــادي  عنــفٌ  يحــدث  أن 
الضحايــا حتــى تتخــذ إجــراءاتٍ 
ذاتَ مغــزى، وكان هــذا هــو الحــال 
بقتــل  رووف  ديــان  قيــام  بعــد 
تســعة مــن الســود في عــام 2015، 
الشــغب  أعمــال  أعقــاب  وفي 
شــخصٍ  مقتــل  خلَّفــت  التــي 
واحــد، وإصابــة مــا يقــرب مــن 
بولايــة فرجينيــا في  20 آخريــن 
مظاهــرة  أكبــر  في   ،2017 عــام 
جيــل  في  البيــض  للعنصريــن 
واحــد، إذ دعَــت إليهــا جماعــاتُ 
موقــع  عبــر  المتطــرف  اليمــن 
الأمــر  يزيــد  ومــا  )فيســبوك(. 
الجماعــات  غالبيــة  أن  خطــرًا 
لــم  المتطرفــة  اليمينيــة  القوميــة 
بقيــادةٍ  تقليديــةً  جماعــاتٍ  تعُــد 
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غالبيــة الجماعــات اليمينيــة 
المتطرفــة لــم تعُــد جماعــاتٍ 
محــددة،  بقيــادةٍ  تقليديــةً 
الشــبكات  شــكل  أخــذت  بــل 
المنظمــة التــي تعتمــد أساسًــا 
الدعايــة والإنترنــت.  علــى 
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شــكل  أخــذت  بــل  محــددة، 
الشــبكات المنظمــة التــي تعتمــد 
عبــر  الدعايــة  علــى  أساسًــا 
المواقــع الإلكترونيــة )الإنترنــت(.
أعـــــــداد  نمــــــوِّ  ســـــــــرعة  ومــع 
التواصــل  منصــات  مســتخدمي 
جماعــات  تمكنــت  الاجتماعــي، 
الكراهيــة مــن اليمــن المتطــرف 
مــن تجــاوز الحــدود الجغرافيــة 
إلــى  بدعاياتهــا  والوصــول 
ورغــم  المســتخدمن،  مايــن 
أغلقــت  التقنيــة  شــركات  أن 
كثيــرًا مــن الحســابات الرســمية 
أنهــا  إلا  الجماعــات،  لبعــض 
الجماعــات  صفحــات  تركــت 
تقودهــا  التــي  الرســمية  غيــر 
شــخصياتٌ قياديــة في جماعــات 
علــى  حســاباتها!  حُظــرت 
شــركة  رفضــت  المثــال:  ســبيل 
)فيســبوك( حظــر موقــع جماعــة 
 Proud Boys فخــورون"  "أولاد 
المهاجريــن  تســتهدف  التــي 
ــع  نقطــة تجمُّ وتعَُــد  والمســلمن، 
لاحقًــا  ينضمــون  لمــن  وتأهيــل 
البيــض،  المتطرفــن  لجماعــات 
مــع أن الجماعــة نفــذت مســيرةً 
يونيــو  في  بورتانــد  في  عنيفــة 
شــغب،  أعمــالَ  شــهدت   ،2018

ــت: إن  لكــن إدارة )فيســبوك( قال
الجماعــة لــم تنتهــك معاييرهــا، 
علــى  بالبقــاء  لهــا  وســمحت 
الموقــع، متجاهلــةً مقاطــع الفيديــو 
الضــرب  عمليــات  توثــق  التــي 
المــؤذي التــي قامــت بهــا الجماعة. 
عــام  مــن  أغســطس  شــهر  وفي 
دورســي  جــاك  أعلــن   ،2018
والمؤســس  التنفيــذي  الرئيــس 
أن  )تويتــر(،  لشــركة  المشــارك 
حســاب  تحظــر  لــن  شــركته 
ــادة  ــز أحــد أشــهر ق أليكــس جون
الرغــم  علــى  المتطــرف،  اليمــن 
مــن اتخــاذ شــركات كبــرى أخــرى، 
وأبــل،  ويوتيــوب  فســبوك  مثــل 
إجــراءات ضــد جونــز. وقــد واجــه 
موقــع )يوتيــوب( مشــكات عــام 
تحقيــق  كشــف  أن  بعــد   2019
أجرته شــبكة ســي إن إن CNN أن 
الشــركة كانــت تعــرض إعانــات 
لأكثــر مــن 300 عامــة تجاريــة 
ــروِّج  ــي ت ــوات الت ــى القن ــرى عل كب

للتطــرف. 
في    Avaaz منظمــة  وكشــفت 
نيويــورك التــي تحــارب الكراهيــة 
ولهــا  الإنترنــت  مواقــع  علــى 
مكاتــبُ وموظفــون في 40 دولــة، 
 500 مــن  أكثــرَ  عــن  كشــفت 

مجموعــة مشــتبَهٍ بهــا تعمــل في 
وألمانيــا  فرنســا  أنحــاء  جميــع 
المتحــدة  والمملكــة  وإيطاليــا 
وبولنــدا وإســبانيا، وقــدّرت )آفاز( 
الصفحــات  مشــاهدات  عــدد 
التــي أغلقهــا موقــع )فيســبوك( 
بأكثــرَ مــن 500 مليــون مشــاهدة.

 كراهية عابرة للحدود
المتحــدة  الولايــات  تمتلــك 
ا علــى  الأمريكيــة قــدرةً كبيــرة جــدًّ
التأثيــر في بلــدان العالــم، لمــا لهــا 
واقتصــادي  سياســي  نفــوذ  مــن 
وفكــري، فظهــور تيــار سياســي أو 
ثقــافي أو فكــري وانتشــاره فيهــا 
يجــد لــه صــدًى واســعًا في جميــع 
ــرُ  ــد أث ــك امت ــم، ولذل أنحــاء العال
واليمــن  الكراهيــة  جماعــات 
الأمريكيــة  المتطــرف  الأبيــض 

إلــى أوروبــا واليابــان، وانتشــرت 
ــا  ــي تغذيه ــة الت الشــعوبية اليميني
الحماســة المناهضــة للمهاجريــن 
العالــم،  أنحــاء  جميــع  في 
وأظهــرت الأبحــاث التــي أجرتهــا 
ــة،  ــان" البريطاني ــة "جاردي صحيف
 30 مــن  أكثــر  مــع  بالاشــتراك 
مــن  واحــدًا  أن  سياســيًّا،  عالمـًـا 
تــون الآن  كل أربعــة أوروبيــن يصوِّ

الشــعوبية. للأحــزاب 
اليمينيــون  المتطرفــون  ويســاعد 
الأمريكيــون حلفاءهــم في جميــع 
أنحــاء العالــم بواســطة شــبكات 
نفــوذ دَوليــة. مثــاً: وصــل حــزب 
ليغــا اليمينــي المتطــرف المناهــض 
للهجــرة إلــى الســلطة في إيطاليــا 
ضمــن   ،2018 مــارس  شــهر  في 
الائتــاف الحاكــم، وهــو حليــفٌ 
 World للمؤتمــر العالمــي للعائلات
 Congress of Families-WCF

الــذي يرأســه الناشــط اليمينــي 
وقــد  بــراون.  برايــن  الأمريكــي 
رئيــس  ســالفيني  ماتيــو  أصبــح 
للداخليــة  وزيــرًا  ليغــا  حــزب 
ونائبًــا لرئيــس الــوزراء الإيطالــي، 
ــى نطــاق  ــاد عل ــواب الب ــح أب وفت
أوســع أمــام اليمينيــن الأمريكين 
الإعــام  قائــد  مثــل  المتطرفــن 

المتطرفــن  القتَلــة  ثلــث 
مــا  نفــذوا  الذيــن  البيــض 
هجومًــا   350 مــن  يقــرب 
في  متطرفًــا  ــا  إرهابيًّ
الشــمالية  وأمريــكا  أوروبــا 
وأســتراليا بــن عامــي 2011 
و2017 كانــوا مصــدر إلهــام 
ارتكبــوا  الذيــن  للآخريــن 

مماثلــة.  هجَمــات 
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اليمينــي المتطــرف ســتيف بانــون. 
عمــل ســالفيني ورئيــس الــوزراء 
الهنغــاري اليمينــي فيكتــور أوربــان 
والرئيــس المولــدوفي إيغــور دودون 
مــع جماعــــــــة WCF وأرســـــــلوا 
المؤتمــــــــــر  لتتُلــى في  خطبهـــــــم 
الســنوي للجماعــة التــي تحتضــن 
اليمينيــن  مــن  كبيــــــرًا  عـــــــددًا 

المتطرفــن. 
المرصــد  تقريــر  كشــف  وقــــــــد 
الرســمي لمتابعــة جرائــم الكراهية 
في إيطاليــا OSCAD عــن ارتفــاع 
أضعــاف  ثاثــة  الجرائــم  تلــك 
إذ  و2018،   2017 عامــي  بــن 
إلــى  جريمــة   92 مــن  ارتفعــت 

جريمــة.  360
مــن  أفــراد  خــرج  اليابــان  وفي 
جماعــة يمينيــة متطرفــة تدُعــى 
 Zaitokukai ــاي زايتـــوكــــــوكــــــ
اليابانيــة  العاصمـــــة  شــوارع  في 
وهــم   ،2007 عــام  طوكيـــــــو في 
ــوا الكـــــــورين  يصرخــــــون: "اقتلــ
الجيديــن والســيئن". وقــد كونــت 
ا  هذه الجماعة الآن حزبًا سياســيًّ
ســاكوراي  ماكوتــو  زعيمــه  قــام 
المتحـــــــــدة  الولايــــــات  بزيـــارة 
ولقــيَ   ،2018 عــام  الأمريكيـــــــة 
البيــض، وعنــد  قــادة حـــــــركات 

ــان قــام الحــزب  ــى الياب ــه إل عودت
بتســويق عَاقاتــه مــع القوميــن 
وعلــى  الأمريكيــن.  البيــض 
عكــس الجماعــات الســابقة، فــإن 
 Zaitokukai جماعــة زايتوكــوكاي
تشــبه إلــى حــد كبيــر الجماعــات 
الأوروبيــة،  المتطرفــة  اليمينيــة 
بمعنــى أنهــا تســتهدف الأقليــات 

عنيفــة. بهجَمــات  العِرقيــة 
في  الــواردة  الأرقــام  وتظهــر 
حمايــة  عــن  الســنوي  التقريــر 
في  الديمقراطـــــــي  الدستـــــــور 
أجهــزة  جمعتــه  الــذي  ألمانيــا، 
الاســتخبارات لمراقبــة الأنشــطة 
وجــودَ  للدســتور،  المناهضــة 
في  يمينــي  متطــرف   24100
منهــم   ،2018 عــام  في  البــاد 
قرابــة 12.700 شــخص صُنِّفــوا 
للعنــف.  هــون  موجِّ أنهــم  علــى 
كذلــك زادت أعمــال عنــف اليمــن 
المتطــرف بنســبة 71 ٪ بــن عامــي 

و2018.   2017
عــن  الصــادر  التقريــر  وأوضــح 
والاستشــارات  الأبحــاث  شــركة 
Ipsos بخصــوص حجــم حــوادث 

عنهــا  ـغ  المبلّـَ غيــر  الكراهيــة 
والمســلمن،  الأوكرانيــن،  ضــد 
الصحــراء،  جنــوب  والأفارقــة 
الذيــن يعيشــون في بولنــدا، أنــه 
 19 وصلــت  جريمــة،   269 مــن 

الشــرطة! إلــى  فقــط  جريمــة 
نشــرتها  دراســة  وكشــفت 
صحيفــة نيويــورك تايمز اســتنادًا 
الإرهــاب  بيانــات  قاعــدة  إلــى 
ــي يصدرهــا الاتحــاد  ــة الت العالمي
الوطنــي لدراســة الإرهــاب والــرد 
ماريانــد،  جامعــة  في  عليــه 
أن مــا لا يقــل عــن ثلــث القتلَــة 
المتطرفــن البيــض الذيــن نفــذوا 
هجومًــــــا   350 مــن  يقــرب  مــا 

أوروبــا  في  متطرفًــا  إرهابيًّـــــــا 
وأســتراليا  ــمالية  الشَّ وأمريــكا 
بــن عامــي 2011 و2017 كانــوا 
الذيــن  إلهــام للآخريــن  مصــدرَ 
وفي  مماثلــة.  هجَمــات  ارتكبــوا 
حــادث إطــاق النــار الجماعــي 
في تكســاس في شــهر أغســطس 
مرتكــب  نشــر   ،2019 عــام 
كروســيوس  باتريــك  الحــادث 
)21 عامًــا( بيانًــا قبــل دقائــق مــن 

ارتكابــه الجريمــة قــال فيــه: إنــه 
اســتمد الإلهــام مــن الهجــوم علــى 
كرايستشــيرش  في  مســجدَين 
مــارس  شــهر  في  بنيوزيلنــدا 
مرتكبــه  أشــار  الــذي   ،2019
برينتــون تارانــت )28 عامًــا( في 
بيــان لــه نشــره علــى )الإنترنــت( 
بريفيــك  بهرنــغ  أنــدرس  إلــى 
المتطــرف اليمينــي الــذي قتــل 77 
شــخصًا في النرويــج في 22 مــن 

 .2011 يوليــو 

ومــن المثيــر أن بهــرنج ألهــم أربعــة 
متطرفــن بيــض آخريــن، خــاف 
تارانــت الــذي أشــاد أيضًــا بكنــدي 
مســجد  في  النــار  أطلــق  الــذي 
 .2017 عــام  كيبيــك في  بمدينــة 
أربعــة  عــن  يقــل  لا  مــا  وأدلــى 
البيــض  المتطرفــن  القتلَــة  مــن 
)الإنترنــت(  عبــر  بتصريحــات 
رودجــر  بإليــوت  فيهــا  أشــادوا 
ســتة  قتــل  الــذي  عــــــامًا(   22(

آخريــن   14 وأصــاب  أشــخاص 
جامعــة  حــرم  مــن  بالقــرب 
كاليفورنيــا في ســانتا باربــرا، قبــل 
أن يقتــل نفســه داخــل ســيارته في 

  .2014 مايــو  مــن   23
مــن  الممتــدة  الحلقــة  هــذه 
مــن  الأبيــض  اليمــن  متطــرفي 
النرويــج إلــى الولايــات المتحــدة 
إلــى  تشــير  وكنــدا،  ونيوزيلنــدا 
يتجــــــــاوزون  أصبحــــــــوا  أنهــم 
ويــرَون  الوطنيـــــــة  انتماءاتهــــــم 
عالميــة.  شــبكة  أنفســهم ضمــن 
مديــرة  بيريــش  هايــدي  تقــول 
قانــون  مركــز  الاســتخبارات في 
يصُــدر  الــذي  الجنوبــي  الفقــر 
ــة في  ــةً عــن الكراهي ــرَ دوري تقاري
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن 
هــؤلاء المتطرفــن: "إنهــم لا يــرَون 
أمريكيــن  بوصفهــم  أنفســهم 
تصرفــوا  ربمــا  كنديــن...  أو 
بطــرق بــدت محليــة، ولكــن كان 
حركــة  بنــاء  في  دائمًــا  التفكيــر 
إلــى  وبالنظــر  دَوليــة.  بيضــاء 
مــن  وليــة،  الدَّ الروابــط  هــذه 
طبيعــة  النظــر في  إعــادة  المهــم 
ميلــر  إيريــن  وتقــول  التهديــد". 
في  البيانــات  قاعــدة  مديــرة 
مشــترك  إطــار  "هنــاك   :start

المتطــرف  اليمينــي  للإرهــاب 
علــى أنــه إرهــاب ليــس خطــرًا". 
كاي  وي  الباحثــان  ويشــير 
كتبــا  اللــذان  لنــدون  وســيمون 
المشــار  تايمــز  نيويــورك  دراســة 
إليهــا آنفًــا إلــى التحــدي الــذي 
يواجــه تطبيــق القانــون لمواجهــة 
الغــرب  في  الكراهيــة  جرائــم 
المتمثــل في  النظــر  "قصــر  وهــو 
الإســامي  بالتطــرف  الاهتمــام 
الوحيــد  المحــركَ  بوصفــه 

ولــي".  الدَّ للإرهــاب 

يواجــه  الــذي  التحــدي 
لمواجهــة  القانــون  تطبيــق 
جرائــم الكراهيــة في الغــرب 
المتمثــل  النظــر  قصــر  هــو 
بالتطــرف  الاهتمــام  في 
الإســامي بوصفــه المحــركَ 
الوحيــد للإرهــاب الدولــي. 
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ف في  نمو اليمين المتطرِّ
أوروبا 

 النمط اليميني المُعَولَم 

تعبِّــر الهيئــاتُ الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المعنيــة بمتابعة 
ــة  ة الأوروبي ــارَّ ــب في الق ــة تجــاه الأجان الحــوادث العَدائي
عــن قلقهــا الشــديد، منــذ ســنوات، بســبب زيــادة تلــك 
حجمهــا  في  تطــورًا  فيهــا  لمســت  إنهــا  إذ  الهجمــات؛ 
ترصــدُ  أنهــا  وآثارهــا، ولا ســيَّما  وتبِعاتهــا  وأهدافهــا، 
ــدٍ إلــى آخــر،  فيهــا قواســمَ مشــتركة بــدأت تنتقــل مــن بل
ــا  ــا يمينيًّ يَه "نمطً ــن أن نســمِّ ــا يمك ــور م ــى ظه ــةً إل إضاف
ــاً"، يجمــعُ بــن مراكــز التشــدد العنصــري  ــا مُعَوْلم متطرفً
في أوروبــا ونظيراتهــا في الولايــات المتحــدة وأســتراليا 
زت في المــدة الأخيــرة  وجنــوب إفريقيــا، وهــي ظاهــرة تعــزَّ
بحكــم الاتصــالات والزيــارات المتبادلــة بــن أقطــاب هــذه 

التيــارات علــى جانبــي المحيــط الأطلســي، علمًــا أنهــا 
أضحــت تحقــق انتشــارًا ملحوظًــا لــدى الطبقــات الفقيــرة 

والوســطى في دول غربيــة كثيــرة.
الأوروبيــةَ  الحكومــاتِ  الظاهــرةُ  هــذه  أقلقــت  وقــد 
وأجهزتهَــا الأمنيــة؛ لأن العناصــر الأكثــر تشــددًا لــدى تلك 
ــة  ــض"، وضروري ــة "البي ــى أفضلي ــة إل الجماعــات الداعي
ــذون  ينُفِّ بــدؤوا  الأخــرى،  الشــعوب  علــى  هيمنتهــم 
عمليــاتٍ إجراميــةً في أماكــنَ ومناســباتٍ حساســة جــدًا، 
في حــن نجــد أحزابًــا لهــا تمثيــلٌ في المحافــل التشــريعية 
وزعمــاءَ وممثلــن سياســين معروفــن،  أو الحكوميــة، 
يتعاملــون مــع مســألة الإرهــاب اليمينــي المتطــرف بقــدرٍ 
مــن الغمــوض. فــإن كانــوا ينــأون بأنفســهم عــن مثــل هــذه 

أسبابه وسماته الأمنية

 أستاذ الأدب العربي والتاريخ المعاصر في العالم العربي والإسلامي، في جامعة أوتونوما، مدريد، إسبانيا.

ما ســنة 2019 المنصرمــة، تطــوراتٍ جســيمةً علــى نطــاق أنشــطة اليمــن المتطــرف  شــهدت الســنواتُ الأخيــرة، ولا ســيَّ
أطروحــات  تدانــي  ــكون بمواقــف  يتمسَّ الذيــن  والأفــراد  والمنظمــات والجماعــات  الأحــزاب  زيــادة  تتمثــل في  الأوروبــي، 
ذلــك التيــار اليمينــي، وفي تصاعــد وتيــرة الاعتــداءات الإرهابيــة أو شــبه الإرهابيــة ونوعيتهــا المقترفــة في عــدد مــن 
الــدول الأوروبيــة ضــدَّ المهاجريــن والأجانــب، بالرغــم مــن أن مرتكبــي هــذه الهجَمــات لا يعلنــون صراحــةً انتماءهــم إلــى 
نــات الرئيســة لخطــاب اليمــن المتطــرف  دة، إلا أنهــم متأثــرون تأثــرًا مباشــرًا وغيــر مباشــر بالمكوِّ جهــاتٍ سياســية محــدَّ

ــب. المتعصِّ الاســتقطابي 
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مخالفــن  بصفتهــم  ومقترفيهــا  الاعتــداءات 
دين علــى ضرورة  للقانــون والنظــام العــام، مُشــدِّ
نبــذِ العنــف بشــتى أشــكاله، إلا أنهــم يدُْلــون في 
مــةً  كثيــرٍ مــن الأحيــان بتصريحــاتٍ تبــدو متفهِّ
للظــروف التــي دفعــت هــؤلاء الأشــخاصَ إلــى 
إطــلاق النــار علــى مهاجريــن، أو إلقــاء زجاجــة 
حارقــة علــى مركــز لإيــواء اللاجئــن، أو تفجيــر 
مســجد إســلامي أو معبد يهودي أو هندوســي. 
وهــذه التصريحــات مــن نــوع "نعــم، نســتنكر 
القــول إن..."! ونذكــر هــا هنــا  ولكــن يجــب 
مــا قالــه الســيناتور الأســترالي، "فراســر آننــغ" 
في أعقــاب الهجــوم المــروِّع علــى مســجدين في 
نيوزيلانــدا في شــهر مــارس 2019 أودَيــا بحيــاة 
"هــل  قائــلًا:  د  غــرَّ فقــد  شــخصًا،  خمســن 
ــن الهجــرة  ــق ب ــط اللصي يشــكُّ أحــدٌ في الراب

المســلمة والعنــف؟".
الإعــلام  وســائل  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
في  اهتمامهــا  تحصــر  الرســمية  والدوائــر 
العمليــات الإرهابيــة، أو الأعمــال الإجراميــة 
الأكثــر صــدًى، إلا أن الأخيــرة تُمثِّــل طــرفَ 
للمضايقــات  بالنســبة  فقــط  الجليــد  جبــل 
التــي  العنصريــة  والمعامــلات  والملاحقــات 
ومعهــم  لهــا  يتعــرَّض  مَــن  غيــر  يحصيهــا  لا 
المؤسســات والنشــطاء المتابعــون لأحــوال رهــاب 
الإســلام والكراهيــة للأجانــب، فارتفــاعُ وتيــرة 
الأعمــال الإرهابيــة مرتبــطٌ ارتباطًــا وثيقًــا بجوٍّ 
ــا يتعــرَّض لــه هــذا اللاجئ أو  عــامٍّ يتغاضــى عمَّ
تلــك المهاجــرة، وهمــا علــى مــن الحافلــة، أو في 
ــى المتجــر، أو في انتظــار دورهمــا  طريقهمــا إل

الطبيــة.  العيــادات  في 
ولمــا كانــت نســبة مــن هــذه المضايقــات التــي لا 
تصــل إلــى حــدِّ الجريمــة أو الجنحــة، لا يبُلَّــغ 
عنهــا؛ لأن المتعرضــن لهــا يخافــون ردودَ فعــل 
ســون مــن  أصحــاب تلــك المضايقــات، أو يتوجَّ
عــدم مبــالاة الجهــات الأمنيــة والإداريــة، أو 
يعتقــدون أن مثــل هــذه التصرفــات المزعجــة 

هــي نــوع مــن الضريبــة التــي يجــب عليهــم 
ــة  ــاء في الدول ــم بالبق ــمحَ له ــا؛ لكــي يسُ دفعه
لا  الرســمية  الإحصــاءات  فــإن  المضيفــة! 
م صــورةً حقيقيــة عــن خطــر الأوضــاع  تقُــدِّ

ــة.  الراهن
الموصوفــة  الأعمــالَ  هــذه  أن  ــدُ  يؤُكِّ والواقــع 
تعكــسُ  لا  الاعتياديــة(  )الميكروعنصريــة  بـــ 
مواقــفَ متشــددة تصــدر عــن أفــراد أو شــرائح 
ــة؛  ــا منعزل ــة محــددة، وليســت أحداثً اجتماعي
بــل هــي أحــداث ناتجــة عــن حملــة دعائيــة 
مســتترة، يديرهــا ويرعاهــا زعمــاء العصابــات 
اليمينيــة المتطرفــة، تهــدف إلــى نشــر الاعتقــاد 
بــأن جُــلَّ الســكان يشــاركون هــؤلاء المتطرفــن 
اليقــنَ بــأن المهاجريــن والأجانــب هــم الســبب 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للأزمــة  الرئيــس 
التــي تعانيهــا المجتمعــات الأوروبية المتســامحة! 
ــا أن الأوضــاع المضطربــة  ومــن المؤســف حقًّ
الناتجــة عــن هــذه الخطابــات التخويفيــة، ومــا 
كان علــى غِرارهــا، تفُســح المجــالَ أمــام جرائــمَ 
تقُتَــرف ضــدّ الأجانــب، دون أن تلقــى التنديــدَ 
مــن فئــات مــن المجتمــع وأجــزاء مــن الــرأي 

ــام. الع

 أسباب انفجار عنفوان اليمين المتعنت

ا بخصــوص دوافــع  يــزال الجــدلُ مســتمرًّ لا 
وانتشــاره  المتطــرف  اليمينــي  المــدِّ  تصاعــد 
بــن فئــات محــددة مــن المجتمعــات الأوروبيــة. 
وإذا كنــا نريــد تفســيرًا واضحًــا لنمــوِّ التطــرف 
اليمينــي أوروبيًّــا فــلا بــدَّ مــن الرجــوع إلــى 
الأزمــة الاقتصاديــة، وتراجــع القــدرة الشــرائية 
لات  للطبقــات الدنيــا والوســطى، وارتفــاع معــدَّ
الشــباب،  صفــوف  في  ســيَّما  ولا  البطالــة، 
عــن  فضــلًا  الرواتــب،  قيمــة  وانخفــاض 
أخــرى  ونفســية  وفكريــة  اجتماعيــةٍ  عوامــلَ 
رأســها  وعلــى  الُحســبان،  في  أخذهــا  يجــب 
انهيــارُ معــدلات المواليــد، وشــيخوخة الســكان، 
والخــوف مــن انقــراض الجنــس الأبيــض في 

الأجنبــي".  "الاحتــلال  وجــه 
تؤُمــن الجماعــات اليمينيــة المتطرفــة بضــرورة 
اســترجاع النمــط التقليــدي للحيــاة، فجــرى 
النمطيــة  العائلــة  علــى  الاهتمــام  تركيــز 
التقليديــة، وإيجــاد فــرصَ عمــل جيــدة لــرب 
الأســرة، ليتمكنــوا مــن تكويــن أســر متعــددة 
الأطــراف، وقــد تمثَّلــت وصفتهــم لتحقيــق ذلــك 
في طــرد جميــع الأجانــب، واســتحداث مناصــب 
ا للأوروبيــن، وهــم يكيلــون  ووظائــف جيــدة جــدًّ
علــى  يســتولون  بأنهــم  للأجانــب  الاتهامــات 
المســاعدات والمعونــات الممنوحــة مــن الدولــة، 
ا في جــزءٍ  وهــي ذرائــعُ لهــا وقــعٌ شــديدٌ جــدًّ
ا مــن النســيج الاجتماعــي الأوروبــي.  كبيــر جــدًّ
إن جماعــات اليمــن المتطــرف لا تنفــكُّ تعمــل 
والإحبــاط  الغضــب  مشــاعر  اســتثارة  علــى 
والحنــق علــى مــا آلــت إليــه أوروبــا مــن تدهــور 
الســكانية،  طاقتهــا  وتراجــع  اقتصــادي، 
وهــي  التقليــدي،  العالمــي  وزنهــا  وفِقدانهــا 
وقائــعُ لا يمكــن تحميــل المهاجريــن المســلمن 

عنهــا.  المســؤوليةَ  غيرهــم  أو 
 من سمات الجماعات اليمينية المتطرفة

مــع  المتطرفــة  اليمينيــة  الجماعــات  تكيَّفــت 
أوروبــا  في  ســيَّما  ولا  الحاضنــة،  بيئاتهــا 
وأمريــكا، وســلكت في ســبيل تحقيــق غاياتهــا 
تســتخدمها  التــي  نفســها  الطــرقَ  وأهدافهــا 
الجماعــات الإرهابيــة الأخــرى، مثــل تنظيمَــي 
علــى  اعتمــدوا  فقــد  وداعــش.  القاعــدة 
ومنصــات  نــات  والمدوَّ الإنترنــت  اســتخدام 
التواصــل الاجتماعــي في ســبيل نشــر أفكارهم، 
إســتراتيجية  وتعزيــز  نشــاطاتهم،  وتنظيــم 
التجنيــد لديهــم. بــل فاقــت اســتفادتهم مــن 
غيرهــم  اســتفادةَ  الحديثــة  التقنيــات  هــذه 
الحكومــات  لأن  المتطرفــة؛  الجماعــات  مــن 
مثلمــا  وإبطالهــا  رصدهــا  علــى  ص  تحــرِ لا 
نــات  والمدوَّ الحســابات  رصــد  علــى  تحــرِص 
والمواقــع التــي ترتــاب في تبعيَّتهــا للجماعــات 
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المتشــددة.  الجهاديــة 
اليمــن  أقطــاب  فــإن  ســابقًا  أشــرنا  وكمــا 
وأمريــكا  الأوروبيــة  الــدول  في  المتعنــت 
الشــمالية وأســتراليا ودول أخــرى عهــدوا منــذ 
ة قريبــة علــى توثيــق عَلاقاتهــم البينيــة؛  مــدَّ
مناســبات  في  والمشــاركة  الزيــارات  بتبــادل 
مهمــة بالنســبة لهــم، كإحيــاء ذكــر ولادة الزعيــم 
ــم  ــح له ــه. وتتي ــر" أو ممات ــف هتل ــازي "آدول الن
وتوحيــد  تنســيق خطاباتهــم،  اللقــاءاتُ  هــذه 
إســتراتيجياتهم لتغذيــة "خطابــات الكراهيــة" 

رنَّانــة.  إلــى شــعارات  المســتندة 
ــز هــذه  ــمة أخــرى تميِّ ــن تســجيل سِ ــدَّ م ولا ب
الجماعــات، وهــي أنهــا تتمكــن مــن الالتصــاق 
بأحــزاب يمينيــة توصــف بالمتشــددة، ولكنهــا 
لا تصــل إلــى درجــة اليمينيــة المتطرفــة؛ لأنهــا 
تعلــن احترامَهــا للقوانــن والدســتور والنظــام 
بهــا  المســموح  الأحــزاب  هــذه  وتعُــدُّ  العــام، 
الواجهــةَ الشــرعية للتيــارات المتطرفــة التــي 
تشــاطرها التشــخيص، ولكنهــا تراهــن علنًــا 

علــى العنــف لتطبيقــه.
وقــد انتفعــت الجماعــاتُ اليمينيــة المتطرفــة 
فهــي  الإرهــاب،  علــى  العالميــة  الحــرب  مــن 
المســاعي  في  بقــوة  أيضًــا  إســهامها  عــي  تدَّ
ى "الجهاديــة العالميــة".  الراميــة لــردع مــا يســمَّ
ل مهــام تكويــن نــوع مــن  عــاء ســهَّ ومثــل هــذا الادِّ
"الأمميــة اليمينيــة المتطرفــة"، هدفهــا المعلــن 
محاربــة التطــرف الجهــادي، غيــر أنهــا تعكــف 
ــى فــرض منهــج سياســي  في حقيقــة الأمــر عل
ــةَ المســلمن، ليشــملَ مشــروعًا  ــى كراهي يتخطَّ
الهــدف  هــذا  أن  غيــر  متكامــلًا،  سياســيًّا 
الأساســيَّ لــم تفطَــن إليــه جميــع الحكومــات 
بــأن  معتقــدًا  بعضهــا  يظــل  التــي  الأوروبيــة 
قِطاعًــا صغيــرًا  إلا  الأوســاط لا تمثــل  تلــك 
الأوضــاع  ــن  مــع تحسُّ ســيزول  المجتمــع  مــن 
الإرهــاب  موجــة  وانحســار  الاقتصاديــة، 

العالمــي. 

تواصــل  الأوروبيــة  السياســية  الطبقــة  إن 
ارتــكابَ الأخطــاء علــى الصعيدَيــن السياســي 
مــع  التعايــش  إلــى  تســعى  لأنهــا  والأمنــي؛ 
تجاهــر  التــي  القوميــة  اليمينيــة  الأحــزاب 
بابتعادهــا عــن اليمــن المتطــرف العنصــري، 
ــة  ــات الخفيَّ ــة العَلاق ــةٌ في إقام ــا ماضي ولكنه
تعُــدَّ  أن  تأبــى  ثــم  ممثليــه،  مــن  عــدد  مــع 
الاعتــداءاتِ علــى الأجانــب، مــن قتــل باعــةٍ 
إيطاليــا  في  مســلمن  ولاجئــن  جائلــن 
والمراكــز  المســاجد  مهاجمــة  إلــى  واليونــان 
اعتــداءاتٍ  وألمانيــا،  فرنســا  في  الثقافيــة 
إرهابيــةً يجــب التعامــل معهــا بالطــرق الأمنيــة 

الحازمــة.
والمفارقــة أن المجموعــات اليمينيــة المتطرفــة 
المنخرطــة في أعمــال إرهابيــة تدُيــن للجهاديــة 
ــدأت  ــا ب ــة بعــدة أمــور، ليــس فقــط لأنه العالمي
عمليــات  علــى  فعــل  ردّ  بوصفهــا  تتقــوى 
الجهاديــن في الــدول الغربيــة، ولكــن لكونهــا 
لشــبكات  اســتخدامها  ســبل  في  تحاكيهــا 
التواصــل الاجتماعــي، وإنشــاء مراكــز التدريــب 
العســكري، وإثــارة الرعــب عبــر الفيديوهــات 

التــي تصــور عملياتهــم الدمويــة.

 تنامي خطر اليمين المتطرف

تشــير جميــع التقاريــر الرســمية والإحصــاءات، 
علــى النطاقــن الأوروبــي والأمريكــي، إلــى تنــامٍ 
متزايــد لعــدد الهجمــات الإرهابيــة ذات طابــع 
يمينــي متطــرف في الســنوات الثــلاث الأخيــرة، 
ــات المتحــدة  بنســبة بلغــت 400 ٪، ففــي الولاي
عامــي  بــن  الاعتــداءات  حــدة  فيهــا  ازدادت 
حصيلــة  زادت  عليــه  وبنــاءً  و2017،   2016
اليمينــي،  التطــرف  عــن  الناتجــة  الضحايــا 
بمعــدلات عاليــة بلغــت ذروتهــا في العــام 2019. 
وتشــير الأرقــام إلــى عــدد منهــا ارتكبــه أفــراد 
ــى  ــع الحــالات انتماؤهــم إل ــم يتضــح في جمي ل
اجتماعيــة  أو  فكريــة  أو  سياســية  مجموعــة 
العنصريــة  ميولهــا  كانــت  وإن  بالتحديــد، 

واضحــة للعيــان، عبــر وصاياهــا المنشــورة علــى 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، أو الشــعارات 
ــى البســطاء  التــي أطلقوهــا وهــم ينقضــون عل
في مســجد أو في عــرض الشــارع. وقــد أكــد 
ــر الإرهــاب العالمــي لعــام GTI 2019 هــذه  مؤشِّ
الموجــةَ العنيفــة، حــن أظهــر أن الاعتــداءاتِ 
يمينيــة  مجموعــات  أو  أفــراد  إلــى  المنســوبةَ 
ــرات، وهــو  ــلاثَ م ــت ث ــة تضاعف ــة متعنِّت قومي
له عــدد المتطرفــن  ل نفســه الــذي ســجَّ المعــدَّ
المســجونن في بلــدان أوروبيــة مثــل بريطانيــا 
الداخليــة  وزارة  بحسَــب   2018 عــام  في 

البريطانيــة.  
والاســتخباراتية  الأمنيــة  الأجهــزة  أن  إلا 
ووســائل الإعــلام والــرأي العــام عمومًــا يبــدون 
ى "الإرهــاب  وكأنهــم منشــغلن فقــط بمــا يســمَّ
الجهــادي"، علــى الرغــم مــن أن هــذا النــوع مــن 
ــردًا في الســنوات  الإرهــاب شــهد تراجعًــا مطَّ
الســلطات  أن  والغريــب  الأخيــرة.  الســنة  في 
الأوروبيــة والأمريكيــة تلاحــق مَــن يشُــتبهَ في 
مــات إرهابيــة مثــل القاعــدة أو  اتصالــه بمنظَّ
داعــش، ولكنهــا تغــضُّ الطــرف عــن المنظمــات 
العنصريــة المؤمنــة بتفــوق "العــرق الأبيــض"، 
ــى الوســائل  بدعــوى أنهــا لا تدعــو صراحــة إل

الإرهابيــة! 
وقــد أكــد الخبــراء أن الحــزم والصرامــة في 
المختصــة،  الدوليــة  القوانــن  سَــنِّ  ميــدان 
واتخــاذ التدابيــر التقييديــة علــى الصعيديــن 
)الســيبراني(  والفضائــي  الاقتصــادي 
ى  أدَّ المتطرفــة،  المجموعــات  أعضــاء  ضــدّ 
يسُتحسَــن  ولذلــك  نشــاطهم،  تضييــق  إلــى 
اتخــاذ المنحــى نفســه إزاء عصابــات اليمــن 
غ للتريــث حتــى يقــعَ هجــومٌ  المتطــرف، ولا مســوِّ
إرهابــي مؤلــم، ويضطرنــا إلــى التعامــل مــع 
ة نفســها  التيــارات اليمينيــة المتطرفــة بالشــدَّ
ــة  ــي نســتخدمها تجــاه الجماعــات الإرهابي الت

الأخــرى. 
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تقــف شــعوب إفريقيــا علــى خــط المواجهة فــي الجهود 
المبذولــة للتصــدي للإرهــاب وانتشــار التطــرف العنيــف، 
الدولــي  المجتمــع  يدعــم  لأن  ملحــة  حاجــة  وهنــاك 

ــدولَ الأعضــاء فــي هــذه المنطقــة. ال

الحــدود، ومكافحــة  الكراهيــة لا ديــن لهــا ولا تحتــرم 
مشــتركة. عالميــة  مســؤولية  الإرهــاب 

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

د. يوسف بن أحمد العثيمين
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

د. محمد بن عبد الكريم العيسى
أمين عام رابطة العالم الإسلامي

موسى فقيه محمد 
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي 

الجهــود  تكاتــف  يســتدعي  الإرهابيــة  التهديــدات  تواصــل 
الظاهــرة.  هــذه  لمواجهــة 

التطــرف  محاربــة  وهــو  مشــترك  هــدف  جميعًــا  لدينــا 
والتشــدد والتصــدي لــه، وإنهــاء الكراهيــة والقضــاء عليهــا.

إدريس ديبي 
رئيس جمهورية تشاد

لا يمكــن هزيمــة الإرهــاب إلا بشــرط مــزدوج: بوســاطة 
ضخمــة  اســتثمارات  وإجــراء  عســكرية،  عمليــات  تنفيــذ 
ــع  ــن الاجتماعــي والاقتصــادي لتجفيــف مناب فــي المجالي

الإرهــاب.
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الشباب 
ف والتطرُّ

أسباب انضمام الشباب 
إلى جماعات التطرف 

العنيف في مناطق 
الصراع

والعربــي  عمومًــا  الإســامي  الشــباب  مــن  قليلــة  غيــر  أعــداد  ــه  توجُّ ى  أدَّ
أفغانســتان  حــرب  بدايــة  منــذ  والاقتتــال  الصــراع  مناطــق  إلــى  خصوصًــا 
الأولــى ضــد الاتحــاد الســوفيتي، ثــم الحــرب الأخــرى ضــد أمريــكا، فضــاً 
ــا ســوى ذلــك مــن صراعــات في الشيشــان والبوســنة والهرســك والصومــال  عمَّ
وبعــض مناطــق إفريقيــا، والأكثــر أهميــة مــا حــدث بعــد ذلــك في حــرب العــراق، 
ــرة في ســوريا التــي  ولا يــزال يحــدث إلــى الآن مــن صــراع مريــر وحــرب مدمِّ
المتحمســن  الشــباب  لهــؤلاء  مــأوًى  الســورية  الثــورة  بدايــة  منــذ  أصبحــت 
المخاطــر  مــن  كثيــر  إلــى  كلــه  ذلــك  ى  أدَّ وحدَهــا!  بالعاطفــة  والمدفوعــن 
ــد  ما بعــد أن أكَّ والهواجــس الأمنيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة، لا ســيَّ
عــددٌ مــن هــؤلاء الشــباب الذيــن عــادوا إلــى أوطانهــم صحــةَ هــذه المخــاوف 
ــد منهــا كثيــرٌ مــن  ــواة الأولــى التــي نشــأ عنهــا وتولَّ والهواجــس، فقــد كانــوا النَّ
الجماعــات المتطرفــة والخايــا التــي انتهجــت العنــفَ والأعمــال الإرهابيــة، 

ومارســتها في الداخــل وفي أغلــب الــدول العربيــة والإســامية.

 د. منصور بن سعيد القرني*

 باحث ومهتم بقضايا التطرف وإعادة التأهيل
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 جاذبية التطرف!
هــذا الاندفــاع للشــباب العربــي 
والإســامي إلــى المناطــق الملتهبــة 
والاقتتــال  الداميــة  بالصراعــات 
إلــى ســوريا،  العنيــف، لا ســيما 
التســاؤلات  مــن  كثيــرًا  يثيــرُ 
عــن الأســباب والدوافــع لذلــك، 
ومــا إذا كانــت هنــاك خصائــص 
نفســية، أو اجتماعيــة، أو ثقافيــة، 
العــرب  الشــباب  هــؤلاء  تميِّــز 
والمســلمين مــن غيرهــم، تجعلهــم 
المناطــق،  تلــك  إلــى  ينســاقون 
ــم خطــرَ  ــن إدراكه ــى الرغــم م عل
ــه  التوجُّ وتجــريَم  إليهــا،  الســفر 
لاقتتــال فيهــا، ســواء كان ذلــك 
بواســطة الأنظمــة القانونيــة، أو 
بواســطة الفتــاوى التــي تصدرهــا 
العلــم  وأهــل  الفتــوى  مؤسســات 

دولهــم.  في  والبصيــرة 
ــا هــو قــدرة  ــر في الأمــر حقًّ والمثي
التنظيمــات الإرهابيــة علــى جذب 
بالانضمــام  وإغرائهــم  الشــباب، 
وتجنيدهــم  صفوفهــا،  إلــى 
ــح  ــا من ــا، وهــذا م ــق مآربه لتحقي
مــن  مزيــدًا  التنظيمــات  تلــك 

القــوة التنظيميــة وأســباب الحيــاة 
والبقــاء، بضــخ الكــوادر الشــابة 
المتحمســة ذات المهــام والوظائــف 
علــى  المتنوعــة،  والتخصصــات 
وثقافاتهــا،  جنســياتها  اختــاف 
التنظيمــات  اكتســبت  ثــمَّ  ومــن 
الاســتمرار  علــى  القــدرةَ 
والانتشــار فكــرًا وســلوكًا وتأثيــرًا. 
ولذلــك تبــرز كثيــر من التســاؤلات 
التــي تبحــث عــن الســرِّ في القــوة 
قِبَــل  مــن  للشــباب  الجاذبــة 
والتنظيمــات  الجماعــات  تلــك 

والإرهابيــة. المتطرفــة 
 الفراغ النفسي

ُــشْكِل،  واســتجابة لهــذا الموقــف المـ
كان  تســاؤلات،  مــن  خلَّفــه  ومــا 
ــة  ــدَّ مــن إجــراءِ دراســةٍ علمي لا ب
ــى المنهــج  موضوعيــة، معتمــدة عل
الخبــرة في  مــع  المتســق  العلمــي 
المجــال الأمنــي وفي مجــال إعــادة 
التصــورَ  مَ  تقُــدِّ لكــي  التأهيــل، 
ــلُ أن يكــون أكثــر دقــةً  الــذي يؤُمَّ
وأقــرب  للحالــة،  وتشــخيصًا 
ــر  ُــشْكِل، ويبصِّ لطبيعــة الموقــف المـ
القائمــين علــى مكافحــة التطــرف 

والســلوك الإرهابــي بجانــب مهــم 
الفكــري،  ـق بتحقيــق الأمــن  يتعلّـَ
الخطــط  وضــع  مــن  نهــم  ويمكِّ
المزيــد  ــهِ  توجُّ دون  تحــول  التــي 
تلــك  إلــى  الشــباب  هــؤلاء  مــن 
خــة للإرهــاب، وفي  البيئــات المفرِّ
الاســتعداد  تتيــحُ  نفســه  الوقــت 
تلــك  مــن  العائديــن  لاســتقبال 
ــا  المناطــق، وإعــادة تأهيلهــم فكريًّ
خطرهــم  لــدرء  إمــا  وســلوكيًّا، 
المجتمــع،  في  دمجهــم  وإعــادة 
إعــادة  دون  للحيلولــة  وإمــا 
باتجــاه  وصناعتهــم  إنتاجهــم 
ــه  ــي الموجَّ العمــل العَدائــي الداخل

لبلدانهــم.
لــت  ــدتِ النتائــجُ التــي توصَّ وقــد أكَّ
إليهــا الدراســة، أن الســرَّ يكمــن 
وفي  أنفســهم،  الشــباب  في 
فقــد  بهــم،  المحيطــة  الظــروف 
ــأً  مهيَّ منهــم  واحــدٍ  كلَّ  جعلــتْ 
لتلــك  ســهاً  صيــدًا  يكــونَ  لأن 
ذلــك  إلــى  يدفعــه  الجماعــات، 
تجاههــم،  الاجتماعــي  القصــورُ 
مــن  الذكــي  النشــاط  مقابــل  في 
قِبــل تلــك الجماعــات التــي تنتهــز 

مثــل هــذه الفــرص؛ لتكــونَ البديــل 
حياتهــم،  يمــأ  الــذي  الأمثــل 
ويلبــي  طموحاتهــم،  ويحقــق 
حاجاتهــم. ومــن ثـَـم فــإن الســلوك 
بوصفــه  بدايــةً  ــأ  يتهيَّ العنيــف 
شــعورًا في داخــل الفــرد المتطــرف 
نفســه، وعلــى هــذا تكــون الحالــة 
هــي  المتطــرف  للفــرد  النفســية 
الأســاسَ لجميــع أعمالــه وأفعالــه 
للمؤثــرات  تســتجيب  التــي 
في  عمليًّــا  ـى  وتتجلّـَ الخارجيــة، 
ســلوكٍ عنيــفٍ مختلــفِ الأشــكال، 
في  متنوعــة،  متطرفــةٍ  وبعناويــنَ 
ــة  ــة وديني ــا سياســية وقومي قضاي

ومذهبيــة. وفكريــة 
لذلــك نجــد أن تلــك الجماعــات، 
ولا ســيَّما تنظيــم )داعــش(، انتهــز 
فرصــةَ مــا يعيشــه بعــض الشــباب 
ظــروف  مــن  مجتمعاتهــم  في 
واقتصاديــة  )سياســية  ســيئة 
روحــي،  وفــراغ  واجتماعيــة( 
واهتــزاز نفســي، فــكان خطابهــا 
الــذي يدغــدغ المشــاعر محاولــةً 
الحاصــل؛  الفــراغ  لمــلء  منهــم 
فضفاضــة  شــعارات  بترويــج 
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وملبِّســين  مدلِّســين  واعــدة، 
ــم،  ــى الشــباب أن الالتحــاق به عل
معســكراتهم  إلــى  والانضمــام 
وصفوفهــم، أو دعمهــم، أو علــى 
الأقــل التعاطــف معهــم، إنمــا هــو 
في حقيقــة الأمــر نصــرة للإســام 
والمســلمين في جميــع بقــاع العالــم، 
بعــد  التوحيــد،  لرايــة  وإعــاء 
أن فشــا الظلــم والفســاد، وكثـُـر 
والتعــدي  المســلمين  اضطهــاد 

راتهــم. ومقدَّ ثرَواتهــم  علــى 
فــنَّ  تجيــد  الجماعــات  تلــك  إن 
ــرُ  يفُجِّ الــذي  المؤثِّــر،  التعبيــر 
الخطــاب  باســتخدام  العواطــفَ 
ــن،  ــر المتقَ ــر المعبِّ ــغ، والتصوي البلي
التــي  الحماســية  والأناشــيد 
ــل الآذان،  ــوب قب ــا القل تطــرب له
قْميــةَ  الرَّ ــاتِ  التقنيَّ فــين  موظِّ
الترويــج  في  الجــودة  عاليــة 
المقبولــة  وأهدافهــم  لفكرهــم 
ثِّــل  تُمَ لا  كانــت  وإن  اجتماعيًّــا، 
المعــارك  ترويــج  وفي  الحقيقــة، 
فيهــا  الانتصــار  يزعمــون  التــي 
علــى أعــداء الله. كل ذلــك بهــدف 
ــين  إحــداث التأثيــر في قلــوب المتلقِّ
في  يتحقــق  مــا  وهــو  وعقولهــم، 
المهيَّئــين  الشــباب  عنــد  الغالــب 
نفســيًّا؛ لأنهــم قــد يــرَون في ذلــك 
وثــأرًا  عجزهــم،  عــن  تعويضًــا 
لضعفهــم، فيندفعــون نتيجــةَ ذلــك 
الجماعــات،  تلــك  أحضــانِ  إلــى 
ــة، وعــن  بحثًــا عــن بطولــةٍ وهميَّ
احتفــالٍ  وعــن  ظَــرفي،  ظهــورٍ 
الآخــر  بتقويــض  ولــو  بالــذات، 

بــه.  والفتــك 
 مثيرات واستجابات

الشــباب  مــن  كثيــرٍ  انجــذابَ  إن 
إلــى جماعــات التطــرف والعنــف، 
إضافــة إلــى وجودهــم في الــدول 
التــي تعيــش صراعًــا مســلحًا أو 

الإرهابيــة،  بالجماعــات  تغــصُّ 
لعاملــين  نتيجــة  هــــــــو  إنمــــــــــــا 
رئيســين، ويتفــرع منهمــا عــدد مــن 
الأســباب. هــذان الســببان همــا: 
العامـــل الذاتي أو العوامل الذاتية 
)الداخليــة في ذات الإنســـــــــان(، 
العوامــل  أو  البيئــي  والعامـــــــل 
الاجتماعــي(.  )المحيــط  البيئيــة 
وكا الســببين دون النظــر فيمــا 
ينــدرج تحتهمــا مــن أســباب لا بــدَّ 
مــن وجــوده لكــي يكــون الشــباب 
قافلــة  إلــى  لانضمــام  مهيَّئــين 
لأن  العنــف؛  وســلوك  التطــرف 
ــرًا(، والآخــر  ــل )مثي ــا يُمثِّ أحدهم

)اســتجابة(. يُمثِّــل 
والمــدارس  الاتجاهــات  تعــددَ  إن 
ــة ذات  ــة والبحثي ــة والفكري العلمي
التــي  المختلفــة  التخصصــات 
تناولــت دراســةَ أســباب ظاهــرة 
الإرهابــي،  والســلوك  التطــرف 
كثيــرةٍ  عوامــلَ  إلــى  تشــير 
ومتداخلــة، تتفاعــل فيمــا بينهــا 
علــى المــدى البعيــد، وتنُشــئ في 
النهايــة فكــرًا متطرفًــا وعنيفًــا. 
في  أيضًــا  الاتجاهــات  وتختلــف 
تصنيــف تلــك الأســباب والعوامل، 
تأثيراتهــا  الرؤيــة تجــاه  وتتعــدد 
ــة  ــرة الميداني ــة. ومــن الخب الفكري
تامــة  قناعــةٌ  هنــاك  أصبحــت 
بــأن أســباب التطــرف تنطلــق مــن 
ــين:  ــين الرئيسَ الســببين أو العامل
)الداخلــي، والخارجــي(، وتحــت 
مــن  كثيــرٌ  الســببين  هذيــن 
الأســباب أو العوامــل التــي تمثَّلــت 
في المثيــرات والاســتجابات، وتنتــج 
ــة التصرفــات الســلوكية  في النهاي
والعمليــة،  الفاعلــة  الفكريــة 
ــت  ــي أجُري ــة الت والدراســة العلمي

الاتجــاه. هــذا  ــدت  أكَّ
في  كامنــة  الذاتيــة  الأســباب 

يمكــن  مــا  وهــي  الإنســان،  ذات 
الذاتيــة،  بالدوافــع  تســميتها 
وهــي مثيــرٌ داخلــي يُمثِّــل القــوة 
التــي تدفــع الفــرد ليقــوم بســلوك 
أو تحقيــق  مــا لإشــباع حاجاتــهِ 
مصدرهــــــــــا  ويكــون  أهدافــهِ، 
نفســـــــــه، تحصــــــــــل  الشــخص 
علــى  بنــاءً  خارجيًّــا  اســتثارتها 
رغبــة داخليــة تهــدف إلــى إرضــاء 
ــي اســتعداد  ــمَّ فه ــن ثَ الــذات، وم
وِجدانــي، مثــل الميــل لفعــل شــيء 
مــا دون غيــره، وفي الغالــب يكــون 
بانفعــال  مصحوبًــا  الميــل  هــذا 
العواطــف،  فيــه  تتحكــم  قــوي، 
الخارجــي  المثيــر  توافــر  متــى 

رهــا. ويفجِّ يســتدعيها  الــذي 
إذن هنــاك قــوة كامنــة داخليــة، 
الرغَبــات  باتجــاه تحقيــق  تدفــع 
علــى  تضغــط  التــي  الداخليــة 
الرغَبــات  وهــذه  الــذات. 
المتجهــة  الفئــة  لــدى  الضاغطــة 
ــى في الهــرب  نحــو التطــرف تتجلَّ
لأســباب  المؤلــم  الواقــع  مــن 
الاضطرابــات  مثــل  مختلفــة، 
النفســية، والمشــكات الاجتماعية 
المختلفــة، فتصعُــب مقاومــة هــذه 
نحــو  بالاتجــاه  وتنتهــي  القــوة، 
جماعــات العنــف والالتحــاق بهــم، 
الصــراع  مناطــق  في  ســيَّما  لا 
الفهــمُ  ذلــك  ز  ويعُــزِّ الســاخنة. 
العَقَــدي الخاطــئ، الــذي لــم يكــن 
الشــرعية  بالضوابــط  منضبطًــا 

الجهــاد. مســائل  في  المعلومــة 
 بيئة التطرف

إلــى  النظــر  الضــروري  مــن  إن 
ــة في ذوات الشــباب  ــوة الكامن الق
التطــرف  بجماعــات  الملتحقــين 
والعنــف علــى أنهــا دوافــع نفســية، 
مثلمــا هــو في منظــور علم النفس، 
وهــي تختلــف بــين شــخص وآخــر، 

ــع وآخــر. ومــن  ــين داف ــف ب وتختل
أن  إلــى  النظــر  لفــت  المناســب 
تدفــع  التــي  النفســية  الدوافــع 
هــي  الواقــع  مــن  الهــرب  نحــو 
مطلــبٌ مهــمٌّ لجماعــات التطــرف 
تهتــم  فهــي  ثـَـم  ومــن  والعنــف، 
نفســيًّا،  المرتبكــين  بالشــباب 
هــم وتجنيدهــم،  وتســعى إلــى ضمِّ
مــن  بالواقــع  وعيهــم  لضعــف 
حولهــم، وعــدم إدراكهــم مــآلات 
الألــم  أفعالهــم، ولأنهــم حبيســو 
وأهــم  يعانونــه،  الــذي  النفســي 
الأنســب  الفئــة  أنهــم  ذلــك  مــن 
القتــل  مثــل  العنــف،  لممارســة 

الانتحــاري. والعمــل 
أمــا الأســباب البيئيــة فهــي جميــع 

المحيطــة  الخارجيــة  المثيــرات 
مجموعــةَ  وتُمثِّــل  بالإنســان، 
ــة  ــرات الخارجي الظــروف أو المؤث
حيــاة  في  تأثيــر  لهــا  التــي 
هندســة  في  وتســهم  الإنســان، 
أنمــاط الحيــاة مــن حيــث الطبائــعُ 
التفكيــر،  وطريقــةُ  والســلوك، 
الغايــات،  تحقيــق  وأســاليبُ 
وإشــباع الحاجــات، إضافــة إلــى 
تجعلــه  الــذي  الوظيفــي  الــدور 
نتيجــةً  كونــه  الإنســان  في  يؤثــر 

بهــا. لتأثــره  طبيعيــة 
وبالنظــر في العوامــل الخارجيــة 
أســبابًا  أو  مثيــراتٍ  تمثــل  التــي 
تســتدعي اســتجابةً مــن العوامــل 
للتحــول  الداخليــة  أو  الذاتيــة 

46

ت
لا
حلي

ت

البيئــةُ المحيطــة والظــروفُ 
المختلفــــــة  الاجتمــــــاعيـــــــة 
بعــض  يعيشهــــــــــــا  التــي 
جــــــــــــانب  إلــى  الشبـــــــــــاب، 
المعانــاة النفســية، تجعلهــم 

للتطــرف. عرضــةً  أكثــرَ 



هــذا  كان  أيًّــا  ســلوك،  إلــى 
ســلبيًّا،  أو  إيجابيًّــا  الســلوك 
مــا  كل  في  الغالــب  في  نجدهــا 
الإنســان،  بحيــاة  عَاقــة  لــه 
تعاملــه معهــا  ويؤثِّــر في طريقــة 
فكــرًا وســلوكًا ومنهجًــا، ويختلــف 
تأثيرهــا في الفــرد مــن شــخص 
إلــى آخــر، لكنهــا غالبًــا مــا تتمثــل 
التــي  الاجتماعيــة  المجــالات  في 
تنشــأ منهــا المنظومــة الوظيفيــة 
المنظومــة  مثــل  مجتمــع،  لأي 
السياســية، والأمنيــة، والفكريــة، 
والاقتصــــــادية،  والاجتماعيــــــة، 
ــة،  ــة، والثقـــــــــافيـــــــ والتعليميــــــــ
صنوفهــا  بجميــع  والإعاميــة، 
علــى مســتوى كلِّ مجــال مــن تلــك 

المجــالات.
ــروفُ  ــة والظـــ ــةُ المحيطـــــــ فالبيئ
الاجتمــــــــاعية المختلفـــــــة التــي 
يعيشــها بعــض الشبــــــاب، إلــى 
جانــب المعانــاة النفســية، تجعلهــم 
ــد  ــل ق ــرَ عرضــةً للتطــرف؛ ب أكث
بجماعــات  الالتحــاق  أن  يــرَون 
العنــف وانتهــاج وســائل العنــف 
ــه؛  ــل ل ــذي لا بدي ــق ال هــو الطري
ــوا ســعداءَ في  ــم يكون ــم إذا ل لأنه
المنغِّصــات  ويعيشــون  حياتهــم، 
قــد  الضاغطــة،  الحياتيــة 
يلجــؤون إلــى الهــرب مــن هــذا 
الواقــع المؤلــم، بالانضمــام إلــى 
علــى  تســاعدهم  التــي  الفئــة 
الخــروج مــن هــذه الأزمــة التــي 
يعيشــونها. وعلــى الأرجــح فــإن 
والعنــف  التطــرف  جماعــات 
وذلــك  المقصــودة،  الفئــة  هــم 
مــات  مقوِّ مــن  بــه  يتميــزون  لمــا 
الجــذب المعروفــة عندهــم، التــي 
والعواطــف،  المشــاعر  تلُهــب 
وتســتفزُّ المكنــونَ النفســي عنــد 

الشــباب.
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أن  للنظــــــــــــر  الافــت  ومـــــــــن 
ــهم  ــي تسُ ــة الت الأســباب الخارجي
جماعــات  إلــى  الانضمــام  في 
الرغــم  علــى  والعنــف  التطــرف 
ليســت  وتماثلهــا  تشــابكها  مــن 
في كلِّ الظــروف بالدرجــة نفســها 
والنــوع والأثــر في كلِّ المجتمعــات؛ 
مجتمــع  بــين  تتبايــن  إنهــا  إذ 
اجتماعيــة  طبقــة  وبــين  وآخــر، 
زمــن  بــين  وكذلــك  وأخــرى، 
وآخــر. ومــع ذلــك، فإنــه فضــاً 
عــن المجــال المفتــوح منــذ عقــود 
لأفــكار التطــرف، فــإن في الغالــب 
يكــون هنــاك ســببٌ مشــترك بــين 
هــذه الأســباب، يتثمــل في فِقــدان 
الآراء،  وانغــاق  الأفــكار،  تعــدد 
مــا  وهــو  الأحــادي،  وطابعهــا 
يتيــح بيئــةَ التطــرف، وإذا مــا كان 
ــة  ــاك تعــدد في الأفــكار، وحري هن
تطويرهــا  ومناقشــة  الطــرح،  في 
في إطــار فقــه الواقــع، فــإن ذلــك 
يســاعد علــى مقاومــة التطــرف 

وتاشــيه.

ومــن الافــت للنظــر أيضًــا أنــه 
لا يمكــن الجــزم بوجــود أســبابٍ 
دةٍ يمكــن  مــا أو حتــى دوافــعَ محــدَّ
الزعــم بأنهــا تــؤدي بذاتهــا إلــى 
ظهــور ســلوك العنــف لــدى هــؤلاء 
الأســباب  لأن  ذلــك  الشــباب؛ 
ومتشــابكة،  ومتعــددة  مختلفــة 

وتختلــف بــين بيئــة وأخــرى، وبــين 
شــخص  وبــين  وآخــر،  مجتمــع 
وشــخص. لكــن ذلــك لا يمنــع بروزَ 
الشــباب،  عنــد  أساســي  ســبب 
والعوامــل  الأســباب  هــذه  وأن 
بــين  ومختلفــة  أيضًــا،  متجــددة 
للواقــع  وفقًــا  وآخــر،  مجتمــع 
السياســي والاجتماعــي والثقــافي 
المجتمــع  لذلــك  والاقتصــادي 

الــذي تظهــر فيــه. 
 من الواقع

علــى  التدليــل  المناســب  ومــن 
الواقعــي  بالمثــال  لأســباب  تلــك 
الموقوفــين  أحــد  "يــروي  الآتــي: 
خــاف  علــى  دائمًــا  كان  أنــه 
مــع والــده في المرحلــة الثانويــة، 
أســري(؛  اجتماعــي  )عامــل 
يلتحــقَ  أن  في  الأب  يرغــب  إذ 

دراســـــــــــي  ــص  بتخصُّ ولــــده 
يرغــب  لا  الولــد  لكــن  محــدد، 
في هــذا التخصــص، ويرغــب في 
تخصــص آخــر )عامــل تعليمــي(، 
والــده  ورغبــةً في تحقيــق رغبــة 
التحــق  معــه،  الخــاف  وإنهــاء 
ــده.  ــده وال ــذي يري بالتخصــص ال
ولكــن لــم ينتــهِ خافــه مــع والــده 
)عامــل اجتماعــي أســري(، لذلــك 
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الفكــر  أن  علــى  التعويــل 
الأســاس  هــو  التديــن  أو 
ــة  بحُجَّ للســفر  الدافــع 
كثيــر  ينقصــه  الجهــاد، 
مــن الدقــة والأدلــة؛ بــل قــد 
علــى  تجنيًــا  ذلــك  يكــون 

الإســامي. يــن  الدِّ
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الهــرب  في  الشــاب  هــذا  ــر  فكَّ
مــن هــذا الواقــع نتيجــةَ الصــراع 
)عامــل  عاشــه  الــذي  النفســي 
نفســي(. وراودتــه فكــرة الذهــاب 
فســأل  للجهــاد،  العــراق  إلــى 
الإســامية  التربيــة  مــدرِّسَ 
ليبحــثَ لــه عــن مخــرج يوصلــه 
اجتماعــي  )عامــل  العــراق  إلــى 
دينــي تعليمــي(. وبعــد مهلــة مــن 
نجــح  أيامًــا  اســتمرت  الوقــت 
ــى أشــخاص  ــه إل ــم في إيصال المعل
الإرهابيــة  الأعمــال  يمارســون 
ــه ســابق  ــن ل ــم يك في الداخــل، ول
معرفــة بهــم، وكانــت بدايــة عملــه 
شــراء  منــه  طلبــوا  أن  معهــم 
ســيارة باســمه يدفعــون لــه ثمنهــا، 
اســتخدامهم  وبعــد  ذلــك.  وكان 

الســيارة أخبــروه أن الســيارة قــد 
تكــون مطلوبــة للجهــات الأمنيــة 
بســبب اســتخدامها ضــد رجــال 
الأمــن، والســيارة باســمه، ولذلــك 
قــد يقُبَــض عليــه، ومــا كان مــن 
ــم إلا  ــه حســب توصيته حــلٍّ أمام
الاختفــاء معهــم، فــكان ذلــك. ولــم 
الأمــور  تلــك  بــكلِّ  والــده  يخبــر 
لضعــف  معــه  ت  اســتجدَّ التــي 
نفســي(.  )عامــل  شــخصيته 
هــي  التاليــة  المرحلــة  وكانــت 
تلقينــه الفكــر المتطــرف، وإقناعــه 

بكفــر الســلطة! ولــم يكــن علــى 
علــم بمعنــى التكفيــر، وامتثــل لهــم 
آرائهــم المتطرفــة وقناعاتهــم  في 
التكفيريــة. ثــم تــا ذلــك المرحلــة 
الســاح  تســليمه  وهــي  الثالثــة 
بحُجــة ضــرورة  عليــه،  وتدريبــه 
ــك.  الدفــاع عــن النفــس، وكان ذل
ــة الأخيــرة وهــي  ــم كانــت المرحل ث
للإرهــاب،  العمليــة  الممارســة 
وذلــك بمواجهــة الجهــات الأمنيــة 
في  أصيــب  وقــد  ومقاومتهــا، 

المواجهــات". إحــدى 
د  ياحَــظ في المثــال الســابق تعــدُّ
العوامــل،  واختــاف  الأســباب، 
فقــد  بينهــا،  فيمــا  والاشــتباك 
تبــينَّ أن الطالــبَ لديــه ضعــفٌ في 
الشــخصية، وعــدمُ تقديــر للذات، 
وهــو علــى هــذا يعتمــد علــى غيــره 
واتخــاذ  مصيــره،  تقريــر  في 
القــرارات المهمــة، وكذلــك لديــه 
جهــلٌ دينــي، وضحالــةٌ ثقافيــة، إذ 
يــن  ــق في اختيــار رجــل الدِّ لــم يوُفَّ
الــذي يمكــن أن يستشــيره ويثــق 
بعقلــه وعلمــه، وإنمــا اعتمــد علــى 
ــذي  ــم ال ــة الدراســية بالمعل العَاق
وكذلــك  تدينــه!  حقيقــة  يجهــل 
ــب  ــين الطال ــة ب ــينَّ ضعــف الثق تب
وأســرته؛ لأنــه لــم يطُلعهــا علــى 
شــيء ممــا حــدث معــه، لا ســيما 
ــم، ورضــي بالتخفــي  مشــورة المعل
بحســب  والمدرســة  الأســرة  عــن 
يخبرهــا  ولــم  المعلــم،  توجيــه 
كذلــك بمــا آل إليــه وضعُــه عندمــا 
ــح فــردًا  ــه أصب ــة أن زعمــت الخلي
في  المشــاركة  وعليــه  مطلوبًــا 

عملياتهــا.
ت  أصــرَّ الأســرة  أن  وياحَــظ   
علــى رغبتهــا؛ اســتجابةً للعرف أو 
الواقــع الاجتماعــي الــذي ينظــر 
صــات  التخصُّ لــذوي  بإعجــاب 

قــدرات  احتــرام  دون  العلميــة، 
ثــم  وميولــه.  ورغَباتــه  الطالــب 
ــم الــذي هــو أحــد  ــر المعل ــي أث يأت
أركان البيئــة التعليميــة والتربويــة، 
لكنــه اســتغلَّ موقعــه أو تخصصــه 
الطالــب،  في  ليؤثــر  الدينــي 
ــم  ــى فكــر التطــرف، ث ــه إل ويجذب
تجنيــده في خليــة إرهابيــة. لــذا 
تبــينَّ بــروز أكثــر مــن ســبب وعامل 
التــي  المشــكلة  هــذه  في  مؤثِّــر 
بــدأت تعليميــة، ثــم أســرية، ثــم 
اجتماعيــة، ثــم نفســية، ثــم دينيــة، 
والتجنيــد  بالتطــرف  انتهــت  ثــم 
والانضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة 

عنيفــة.
 الخُلاصة والعِبرة

الفكــر  إن  القــول:  خُاصــة 
الإرهابــي  والســلوك  المتطــرِّف 
ــرٌ مــن  ــذي يعتنقــه كثي العنيــف ال
الشــباب، لــم يــأتِ اعتباطًــا، ولــم 
دوافعــه  لــه  بــل  جُزافًــا؛  ينشــأ 
وعواملــه،  وظروفــه  وأســبابه، 
ولذلــك لا نســتطيع الجــزم بــأن 
إلــى  أدى  واحــدًا  ســببًا  هنــاك 
المتطــرف  الفكــر  هــذا  ظهــور 
فكــر  الإرهــاب  فــإن  العنيــف. 
وســلوك، علــى اختــاف أهدافــه 
لعوامــلَ  نتيجــةٌ  وهــو  ووســائله، 
دة، عنوانهــا  شــتَّى مختلفــة متعــدِّ
الرئيــس )المزاوجــة بــين العوامــل 
ومــن  والاجتماعيــة(.  النفســية 
هــذه  دراســة  أن  عليــه  المتفــق 
والأســباب(  )الدوافــع  العوامــل 
ــة صعبــة، إمــا لأن ظاهــرةَ  مهمَّ
الفكريــة  بظروفهــا  الإرهــاب 
ــدة  معقَّ ظاهــرةٌ  والســلوكية 
بتعقــد عناصرهــا وطرقهــا، وإمــا 
لأنهــا تســتلزم التعمــقَ في تحليــل 
ــدة التــي  معظــم المشــكات المعقَّ
ولــي  تواجــه الأفــراد والمجتمــع الدَّ

علــى حــدٍّ ســواء، وســبر غورهــا؛ 
ــا تكمــن عوامــل التطــرف  إذ فيه

والإرهــاب.
تنــاول  يجــب  فإنــه  ثـَـم  ومــن 
إلــى  الشــباب  ــه  توجُّ مشــكلة 
والالتحــاق  الصــراع،  مناطــق 
العنيــف،  التطــرف  بجماعــات 
بنــاءً علــى وجهــة النظــر النفســية 
إلــى  الأقــرب  وهــي  والبيئيــة، 
ــة  التفســير المنطقــي، بأدلــة مهمَّ
الأمنــي  الميــدان  مــن  اســتنُتِجت 
ــة، ولا ســيَّما  في مســاراته المختلف
أن القــرب مــن كثيريــن مــن هــذه 
الســجون  في  الشــباب  مــن  الفئــة 
قــد أتــاح فرصــةَ جمــع كثيــرٍ مــن 
تخــدم  التــي  ــة  المهمَّ المعلومــات 
هــذا الاتجــاه. لذلــك فــإن التعويــل 
هــو  التديــن  أو  الفكــر  أن  علــى 
ــة  بحُجَّ للســفر  الدافــع  الأســاس 
الجهــاد، ينقصــه كثيــر مــن الدقــة 
والأدلــة؛ بــل قــد يكــون ذلــك تجنيًــا 
يــن الإســامي، وهــذا مــا  علــى الدِّ
أعــداء  مــن  كثيــرٌ  إليــه  يســعى 
أو  ديانتهــم  كانــت  ــا  أيًّ الإســام، 

أهدافهــم. أو  اتجاهاتهــم 
الفكــر  تجاهــل  المقصــود  ليــس 
ــا،  نهائيًّ اســتبعاده  أو  التديــن،  أو 
عامــاً  كونــه  وجــوده،  نفــي  أو 
مصاحبًــا أو مشــجعًا مــع عوامــلَ 
أخــرى، لكنــه مــع ســائر العوامــل 
تســتثير  وأســبابًا  بواعــثَ  ــل  يُثِّ
الداخليــة  النفســية  الدوافــع 
الضاغطــة علــى الشــخصية التــي 
عنهــا،  التخفيــف  عــن  تبحــث 
وذلــك بالهــرب نحــو الســبل التــي 
ــف مــن تلــك الضغــوط، مثــل  تخفِّ
ُــسكِرات  الاتجــاه إلــى اســتخدام المـ
نحــو  الاتجــاه  أو  رات،  المخــدِّ أو 
صراعــاتٍ  تعيــش  التــي  الــدول 

عنيفًــا.   واقتتــالًا  دمويــةً 

بوجــود  الجــزم  يكــن  لا 
يكــن  دةٍ  محــدَّ أسبـــــــــــابٍ 
الزعــم بأنهــا تــؤدي بذاتهــا 
العنــف  إلــى ظهــور ســلوك 
لدى الشــباب؛ لأن الأســباب 
ومتعــــــــــــــــــددة  مختلفــــــــــــــــــة 
وتختلــف  ومتشابكـــــــــــــــــــــــــة، 
وبــن  وأخــرى،  بيئــة  بــن 

وآخــر. مجتمــع 
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العملات المشفرة

الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  وكيلــة  رت  حــذَّ
ــي التاســع  ول ســيغال ماندلكــر، في المؤتمــر الدَّ
عشــر لمكافحــة الإرهــاب في ســبتمبر 2019، 
رة يمكــن أن تصبــح  المشَُــفَّ العُمــات  مــن أن 
الإرهــاب،  علــى  الحــرب  في  المقبلــة  َالعقبــةَ 
الإرهابيــة  المنظمــات  "تبحــث  وقالــت: 
جديــدة  طــرق  عــن  باســتمرار  ومؤيدوهــا 
أو  اكتشــافها  دون  وتحويلهــا  الأمــوال  لجمــع 
تعقبهــا. وفي حــن لا تــزال معظــم الجماعــات 
التقليــدي  المالــي  النظــامَ  تعتمــد  الإرهابيــة 
والنقــود العينيــة لتحويــل الأمــوال، فمــن دون 
ــحَ  ــن أن تصب ــة المناســبة يمك ــات القوي الضمان

المقبلــة". العقبــةَ  رة  المشــفَّ العُمــات 
إن معظــم النــاس ليســوا علــى درايــة كافيــة 
علــى  ينبغــي  لذلــك  رة،  المشــفَّ بالعُمــات 
الإســامي  العالــم  في  التشــريعية  الجهــات 
القانــون  إنفــاذ  وكالات  في  العاملــن  توعيــة 
وتدريبهــم؛ لضمــان معرفتهــم بهــا وبالتحديــات 

الإرهــاب. تمويــل  لمواجهــة  بهــا،  المرتبطــة 
قْميــة )بيتكويــن( أولَ عملــة  وتعَُــدُّ العُملــة الرَّ
مشــفرة أنشــأها شــخصٌ غيــر معــروف، باســم 

ساتوشــي ناكاموتــو عــام 2008؛ لتكــون بديــاً 
عــن النظــام المصــرفي والنقــدي الحديــث الــذي 
وخيــر  دوريــة.  ومشــكات  تقلبــات  يعانــي 
ــام  ــة ع ــة العالمي ــةُ المالي ــك الأزم ــى ذل ــال عل مث
مــن الاقتصاديــن  كثيــرٌ  هــا  التــي عدَّ  2008
أخطــرَ أزمــة ماليــة منــذ أزمــة الكســاد الكبــرى 
البطالــة  نســبة  ارتفعــت  فقــد   .1930 عــام 
النــاتج  وانخفــض   ،2009 ســنة   ٪  37 إلــى 
ــرد بنســبة 3 ٪، وكلفــت  ــي للف ــي الإجمال المحل
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  الماليــة  الأزمــة 
لتباطــؤ  دولار  مليــار   648 قرابــة  وحدَهــا 
ــارات  ــت أســواق العق النمــو الاقتصــادي، ومُني

بخســارة نحــو 3.4 تريليــون دولار. 
العُملــة  ظهــور  كان   2008 أغســطس  وفي 
قْميــة )بيتكويــن(؛ إذ أنُشــئ موقــعٌ إلكترونــي  الرَّ
قْميــة، ونشُــرت ورقــة بحثيــة مــن 9  للعُملــة الرَّ
صفحــات بعنــوان "العُملــة الرقميــة بيتكويــن، 
إلــى  نظيــر  مــن  الإلكترونــي  النقــد  نظــام 
اقتــرح  للتشــفير"،  بريديــة  قائمــة  في  نظيــر 
ــو إنشــاء نظــام نقــدي  ــا ساتوشــي ناكاموت فيه
إلكترونــي مــن نظيــر إلــى نظيــر، يعتمــد عُملــةً 

تحدٍّ جديد لمحاربة تمويل 
الإرهاب
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ضمــن  الإنترنــت،  علــى  مركزيــة  لا  مشــفرة 
عــن  ومســتقل  جديــد  رَقْمــي  نقــدي  نظــام 
برنامــج  علــى  ويعتمــد  الحكومــات،  ســيطرة 
يســتخرجه أشــخاصٌ يبحثــون عــن )البيتكويــن( 

)اليانصيــب(.  يشــبه  نظــام  في 
ــا،  وقــد جذبــت رؤيــة ساتوشــي أتباعًــا تدريجيًّ
بــدءًا مــن المبرمجــن وعشــاق التقنيــة. وفي عــام 
مشــهورة  تجاريــة  معاملــة  أول  جــرت   2010
قْميــة )بيتكويــن( عندمــا  باســتخدام العُملــة الرَّ
اشــترى المبرمــج لاســزلو هانيكــز قطعتــن مــن 
آلاف  باســتخدام عشــرة  جــون(  بابــا  )بيتــزا 
 30 الواحــدة  القطعــة  كان ســعر  )بيتكويــن(. 
ر المبرمــج بشــيء مــن الحماســة  دولارًا، وقــدَّ
ــذٍ بســعر  ــة نســبيًّا حينئ ــك العُمــات المجهول تل

0.003 ســنت لــكل )بيتكويــن(.
ولــم يمــضِ وقــت طويــل حتــى اجتذبــت هــذه 
ــوري المجرمــن  ــا الث ــة بطابعه قْمي الأصــول الرَّ
والتنظيمــات الإرهابيــة؛ بســبب إخفــاء الهُويــة 
في )بيتكويــن(. ومــع زيــادة الارتبــاط بــن هــذه 
ســعرها  بــدأ  والجرائــم،  المشــفرة  العُمــات 
في الارتفــاع، وقفــز ســعر )البيتكويــن( الــذي 
بعدمــا  سُــمعته،  لســوء  النــاس  يتجنَّبــه  كان 
قــررت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إخضاعــه 
قانونيــة  صِبغــةً  عليــه  فأضفــت  للضريبــة، 
ــه الريبــة. وأصبــح إنشــاء عمليــات  وأزالــت عن
ــةً  رة( يتيــح للجمهــور منصَّ تبــادل للعُملــة )المشــفَّ

ســهلة لتداولهــا، ويزيــد مــن شــعبيتها.
ســعر  وصــل   ،2017 ديســمبر  وبحلــول 
دولار  ألــف   19 مــن  أكثــر  إلــى  )البيتكويــن( 
لــكل بيتكويــن، بعدمــا كانــت قيمتــه لا تتجــاوز 
الزيــادة  ودفعــت   .2010 عــام  ســنت   0.003
الكبيــرة في ســعر العُملــة المشــفرة، وفي كثيــر 
الهيئــاتِ  الخطِــر،  انهيارُهــا  الأحيــان  مــن 
التنظيميــةَ للبحــث عــن إطــار قانونــي وسياســي 
مناســب لتنظيمهــا. وحينئــذ انتهــز المحتالــون 
النــاس. لخــداع  الفرصــةَ  هــذه  والعصابــات 

وفي إحــدى جلســات "اســألني عــن أي شــيء" 
التــي يبثهــا موقــع الأخبار "رديت"، قال مؤســس 

شــركة مايكروســوفت بيــل غيتــس: "إن إخفــاء 
أنهــا  يعنــي  قْميــة  الرَّ العُمــات  عــن  الهُويــة 
مرتبطــة بتمويــل الإرهــاب وغســل الأمــوال". 
ر منهــا بقولــه: "الميــزة الرئيســة للعُمــات  وحــذَّ
رة هــي إخفــاء هُويتهــا، وهــذا أمــر غيــر  المشــفَّ
جيــد. إن قــدرة الحكومــة علــى العثــور علــى 
قنــوات غســل الأمــوال، والتهــرب الضريبــي، 
وتمويــل الإرهــاب، أمــر جيــد. وحاليًّــا تسُــتخدَم 
رة في شــراء مــادة )الفنتانيــل(  العُمــات المشــفَّ

رة والعقاقيــر الأخــرى، فهــي تقنيــة نــادرة  المخــدِّ
ــة مباشــرة".  ــات بطريق تســببت في الوَفَي

وفي ديســمبر 2018، اتُّهمــت امــرأة في نيويورك 
أخــرى،  تشــفير  وعُمــات  بيتكويــن  بغســل 
مؤتمــر  وفي  داعــش.  لمســاعدة  وتحويلهــا 
ــر 2019،  ــورن لمكافحــة الإرهــاب في نوفمب ملب
ح وزيــر الداخليــة الأســترالي بيتــر داتــون،  صــرَّ
رة يســمح  بــأن إخفــاء هُويــة العُمــات المشــفَّ
ــب التدقيــق؛ لأن الاســتخدام  للمتطرفــن بتجنُّ
القيمــة  وبطاقــات  لهــا،  والمســتمرَّ  الزائــد 
نــة، وأنظمــة الدفــع بواســطة الإنترنــت  المخزَّ
تتيــح  قــد  الجماعــي،  التمويــل  ــات  ومنصَّ
ــدةً لتمويــل الإرهــاب؛ لأن "إخفــاء  ــواتٍ جدي قن
لــن  ــن المموِّ الهويــة بمثــل هــذه التقنيــات يمكِّ

أنشــطتهم".  التعتيــم علــى  مــن  الإرهابيــن 
الإســامية  لقــد وضعــت معظــم الحكومــات 
قوانــن تلُــزم المؤسســات الرقابيــة بالإبــاغ عــن 
للحيلولــة دون تمويــل  أنشــطة مشــبوهة؛  أي 
الإرهــاب. وتخُضــع الــدول الإســامية عمليــات 

مكافحــة  لقانــون  رة  المشــفَّ العُمــات  تبــادل 
ــا  ــل الإرهــاب، مــا يجعله غســل الأمــوال وتموي
أقــلَّ جاذبيــةً للمجرمــن مقارنــةً بنظــام النقــود 

التقليــدي. 
وينبغــي وضــع اللوائــح والقوانــن المناســبة لمنــع 
رة لغســل الأمــوال أو  اســتغال العُمــات المشــفَّ
تمويــل الإرهــاب. وقــد أبــدت بعــض الــدول، 
ملحوظًــا  اهتمامًــا  الإمــارات،  دولــة  منهــا 
تنظيــم  هيئــة  وأصــدرت  رة،  المشــفَّ بالعُملــة 
الِخدْمــات الماليــة إرشــاداتٍ لضمــان الأمــان 
وتبــادل  التشــفير  أصــول  في  يتعامــل  لمــن 

قْميــة. الرَّ الأصــول 
وفي يونيــو 2019، أعلنــت فرقــة العمــل الماليــة 
)FATF( اعتمادهــا مذكــرةً تفســيرية للتوصيــة 
الموضحــة  الجديــدة  بالتقنيــات  الخاصــة 
لأصــول  وليــة  الدَّ المعاييــر  علــى  للتعديــات 
الــدول  امتثــال  لسُــبل  والمبيِّنــة  التشــفير، 
فرقــة  وأوضحــت  الصلــة.  ذات  للتوصيــات 
مــن  تتطلــب  الالتزامــات  أن  الماليــة  العمــل 

الآتــي: عمــل  الــدول 
 تقييــم مخاطــر أنشــطة الأصــول الافتراضيــة 

مــي الِخدْمــات وتخفيفها. ومقدِّ
مــو  مقدِّ يخفــق  عندمــا  العقوبــات  تنفيــذ   
مكافحــة  لالتزامــات  الامتثــال  في  الِخدْمــات 

الإرهــاب. وتمويــل  الأمــوال  غســل 
مي الخدمة وإشــراف السلطات   تســجيل مقدِّ

الوطنيــة المختصة عليهم ومراقبتهم.
ــم  ــة التنظي ــة ذاتي ــى هيئ ــاد عل  حظــر الاعتم

للإشــراف أو المراقبــة.
ــدًا  ــاً جدي ــة دلي ــة العمــل المالي وأصــدرت فرق
مــي منتجــات الأصــول  لمســاعدة البلــدان ومقدِّ
محاربــة  التزامــات  فهــم  علــى  الافتراضيــة 

تمويــل الإرهــاب وتنفيذهــا.
بإســاءة  الإرهــاب  تمويــل  خطــر  ولمواجهــة 
رة، يجــب تعــاون الــدول  اســتخدام العُملــة المشــفَّ
دولــة في مواجهــة  للاســتفادة مــن خبــرات كل 
وحمَــلات  التقنيــة  ومشــاركة  التهديــد،  هــذا 

الجانــب.   هــذا  في  المتبعــة  التوعيــة 
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درايــة  علــى  ليســوا  النــاس  معظــم 
لذلــك  رة،  المشــفَّ بالعُمــلات  كافيــة 
التشــريعية في  الجهــات  علــى  ينبغــي 
العاملــن  توعيــة  الإســلامي  العالــم 
في وكالات إنفــاذ القانــون وتدريبهــم؛ 
وبالتحديــات  بهــا  معرفتهــم  لضمــان 
تمويــل  لمواجهــة  بهــا،  المرتبطــة 

الإرهــاب.
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أطفال مخيمات اللاجئين وأبناء 

الإرهابيين
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ظلمًــا  وأتباعُــه  الإســامي  يــنُ  الدِّ يُتهــم 
بالإرهــاب بشــتى صــوره وأشــكاله المعاصــرة، 
يــن المتســامح  لكــن الحقيقــة أن أتبــاع هــذا الدِّ
هــم  ودولً،  ومجتمعــات  أفــرادًا  القــويم 
ــو  ــى للإرهــاب والتطــرف والغل ــة الأول الضحي
نتيجــة  والعنصريــة،  والكراهيــة  والتشــدد 
تســتغل  للحــدود  عابــرة  طائفيــة  لسياســات 
مختلفــة،  أهــداف سياســية  لتحقيــق  يــن  الدِّ
فــكان مــن نتاجهــا هــذه الحــروب الضــروس 
التــي تشــنُّها المنظمــاتُ الإرهابيــة وعناصرهــا 
والمســلم  العربــي  الإنســان  هــذا  حيــاة  ضــدَّ 

وغيــره علــى ســطح هــذا الكوكــب.
ــة صــراع  لقــد أصبــح العالــم بأكملــه في مرحل
واشــتباك دائمــن مــع هــذا الإرهــاب، ومــع 
الإعاميــة،  ووســائله  وأفــكاره،  تنظيماتــه، 
في  النــاس  جميــعُ  يــزال  ول  القاتلــة.  وآلتــه 
الكبيــر  التمويــل  أمــام حجــم  ذهــولٍ وحيــرة 
ــه دون توقــف،  ــذي يمــدُّ الإرهــاب وتنظيمات ال
حيــاة  عصــبَ  التمويــل  هــذا  صــار  حتــى 
ــس منهــا. ومهمــا  الإرهــاب ورئتـَـه التــي يتنفَّ
قيــل عــن نجــاح تجفيــفِ مصــادر التمويــل لهــذا 
الــداء، إل أن الممولــن الحقيقيــن للإرهــاب 
ل يزالــون في مأمــن مــن العقــاب، ولــم يقُنعــوا 
الإرهابيــن  إمــداد  إيقــاف  علــى  يجُبــروا  أو 
ومنظماتهــم بالأمــوال المختلفــة، التــي تعتمــد 
علــى غســل الأمــوال مــن التهريــب، وتجــارة 
نهــم مــن  المخــدرات، والتجــار بالبشــر، وتمكُّ
وخزائــن  الطاقــة،  مصــادر  علــى  الســيطرة 

ثــروات البنــوك في بعــض الــدول.
ــث وجــوبُ  ــه مــن حي وإذا كان الأمــر مســلمًّا ب
محاصــرة الإرهــاب علــى جميــع المســتويات، 
لــدى  الباطنــي  العقــل  أن  الأمــر  فحقيقــة 
القــادة ومؤسســات الــدول ل يتخــذ خيــارات 
الناعمــة  القــوى  وســائل  أحــد  اســتخدام 
اســتخدام  خيــار  قبــل  الإرهابيــن  لمواجهــة 
الــدول  جميــع  أن  بمعنــى  المســلحة،  القــوة 
وأجهزتهــا ومؤسســاتها ل تتبنــى أي وســيلة 
ــردع قبــل اســتخدام القــوة، التــي تــرى أنهــا  لل
الأنســب لتحقيــق نتائــج عاجلــة ومثمــرة في 

الإرهابيــة.  وعناقيدهــا  المنظمــات  إطاحــة 
ومــع أن ذلــك يبــدو الأمــر منطقيًّــا لمواجهــة 
مســلحن أعــداء غايتهــم القتــل والتدميــر، إل 
أن ذلــك لــم يكــن كافيًــا للقضــاء علــى الإرهــاب 

نهائيًّــا. 
التحالــف  عمــل  منطقيــة  نــدرك  هنــا  مــن 
العســكري الإســامي لمحاربــة الإرهــاب الــذي 
وضــع إســتراتيجيته وفــق مشــاريع تقــوم علــى 
مبــادرات عمليــة حقيقيــة تهتــم بســاح الفكــر 
والتعــاون  الإعاميــة،  والبرامــج  والبرمجــة، 
مــع دول العالــم ومنظماتــه؛ لتجفيــف تمويــل 
الجانــبَ  التحالــفُ  يغفــل  ولــم  الإرهــاب، 
ــدول الأعضــاء  ــق دعــم ال ــن طري العســكري م
بمــا تحتــاج إليــه مــن برامج تدريبية ولوجســتية 
مختلفــة لمواجهــة هــذا الشــر المدمــر، إضافــة 
إلــى دعــم أي عمليــات مشــتركة بمــا تحتــاج 
إليــه مــن مــواد تسُــهم في نجــاح العمــل، وبســط 

الســتقرار.  
كبيــرة  دوليــة  جهــودًا  هنــاك  أن  صحيــحٌ 
بذُلــت ول تــزال تبــذل للتغلــب علــى الإرهــاب، 
جــادة  محــاولت  هنــاك  أن  أيضًــا  وصحيــحٌ 
ــن  ــة، لك تســعى لطــي هــذه الصفحــات المظلم
ــرة  مبشِّ ليســت  والدلئــل  المؤشــرات  أغلــب 
بــل إن الجميــع أمــام  بتحقيــق ذلــك قريبًــا؛ 

وخطــر. غريــب  مشــهدٍ 
 وعلــى الرغــم مــن أن المنظمــات الإرهابيــة في 
ــتٍ مرحليًّــا إل أنهــا تمتلــكُ المرونــةَ  تراجــعٍ مؤقَّ
العاليــة، ولديهــا المقــدرةُ الســريعة علــى التكــوّن 
المفاجــئ، وأخــذ مكانهــا مــن جديــد، بطــرق 
تحديًــا  يعُــدُّ  وهــذا  معهــودة،  غيــر  مختلفــة 
كبيــرًا أمــامَ دول العالــم ومنظماتــه وتحالفاتــه 
وأجهــزة اســتخباراته التــي تحــارب الإرهــاب. 
ومــع تســليمنا واتفاقنــا علــى أن الحــربَ ضــدَّ 
 ، العالــم  دول  لــكلِّ  مشــروع  عمــلٌ  الإرهــاب 
إل أن الــدولَ الكبــرى الصناعيــة يفتــرضَ أن 
ــة أشــمل  ــا مســؤولياتها بطريق ــل وحده تتحم
وأوســع، مــن كلِّ الجوانــب: العســكرية، والمالية، 
والأمنيــة، والرصــد المعلوماتــي، وإتاحتهــا بــا 
قيــود. والســبب في ذلــك أن هــذه الــدول عبــر 
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وتقدمهــا  العماقــة  وشــركاتها  مصانعهــا 
المعلوماتــي والتقنــي ول ســيما الســيبراني قــد 
أوجــدت فضــاءاتٍ وفرصًــا داعمــة للإرهابيــن 
مكّنتهــم  إذ  قصــد،  غيــر  عــن  حــدود  وبــا 
بأســهل الطــرق والوســائل وشــبكات التواصــل 
شــبه المجانيــة، للتجنيــد والتدريــب والتخابــر، 
وأرضًــا،  ا  جــوًّ والتفجيــر  العمليــات  وتنفيــذ 
ــا مســتمرًا ذا أبعــاد خطــرة  ممــا أصبــح تحديً
وكارثيــة علــى المديــن القريــب والبعيــد لجميــع 

المجتمعــات علــى وجــه الأرض. 
وإذا مــا تجاوزنــا مــا أنُجــز مــن نجاحــات، أو ما 
حــدث مــن إخفاقــات، على المســتوى الدولي في 
مواجهــة الإرهــاب وإحبــاط مخططاتــه وقطــع 
وتقاطــع  الجهــود  تلــك  بعــض  فــإن  تمويلــه، 
غيــر  بطريقــة  وتوجيههــا  الدوليــة  المصالــح 
أخاقيــة هــي التــي أفــرزت لدينــا في المنطقــة 
العربيــة والإســامية واقعًــا اجتماعيًّــا وأســريًّا 
خطــرًا، ســيمتد أثــره لأجيــال قادمــة إذا لــم 
يعُالــج بجهــودٍ دوليــة متواصلــة، وبدعــمٍ مباشــر 

مــن الــدول العظمــى قبــلَ فــوات الأوان.  
ويتمثــل هــذا الخطــر في نشــوء أجيــالٍ عــدة 
ل يزالــون دون الســن القانونيــة حاليًّــا، وهــم 
الشــام  في  قُتلــوا  الذيــن  الإرهابيــن  أبنــاء 
الأبنــاء  هــؤلء  وغيرهــا،  وإفريقيــا  والعــراق 
ولــم  وطنيــة،  هويــة  لهــم  ليــس  "القنابــل" 
يندمجــوا في مجتمــع مدنــي ســلمي طبيعــي، 
ــام  ــم إل التلقــن بالنتق ــوا مــن التعلي ــم ينال ول
أفــكارَ  يعتنــق  ل  مــن  كلِّ  ضــدَّ  والكراهيــة 
آبائهــم، وهــذا غيــرُ مســتغرب، فقــد وُلــدوا 
في حضــنِ الإرهــاب، حيــث انضمــت أمهاتهــم 
للميليشــيات والجماعــات الإرهابيــة، وتزوجــن 
طواعيــةً أو إكراهًــا مــن مقاتلــن إرهابيــن، ل 
يؤمنــون بغيــر القتــل وتجنيــد الصغــار للمــوت. 
لــم  الإرهابيــة  التنظيمــات  جميــع  أن  وبمــا 
يقُــضَ عليهــا تمامًــا في المنطقــة، فــإن القــوة 
ســيعود  التــي  التنظيمــات  لهــذه  الرئيســة 
تجنيــد  علــى  معتمــدًا  تدريجيًّــا  نشــاطها 
جيشًــا  ليشــكلوا  وإناثًــا  ذكــورًا  الشــباب 
مرتزقًــا ليــس لــه انتمــاء غيــر الــولء المطلــق 

لهــذه التنظيمــات، والســعي للمــوت في ســبيل 
ــد هــو هــؤلء  ــك. والمصــدر الجاهــز للتجني ذل
الآلف مــن الشــباب الذيــن ل يــزال بعضهــم 
في مرحلــة الطفولــة، وتحديــدًا أبنــاء داعــش 
وفروعهــا في آســيا وإفريقيــا. وقــد نــرى في 
المــدى القريــب بعــض هــؤلء يتخــذ مــن والــده 
قــدوةً، وهــو الــذي لــم يــره أصــاً، إذ تركــه في 
أســوأ بيئــة عرفتهــا البشــرية. ومــرةً أخــرى 
ــج  ــن ينت ــه ل ــا خطــرًا، وتجاهل ــدُّ هــذا تحديً يعُ
مــن  مــرة  بالوراثــة لأول  الإرهــاب  عــودة  إل 

للأبنــاء.  الآبــاء 
مهمــة  دراســةٍ  إلــى  هنــا  الإشــارة  وتجــدر 
مــن  2019م،  مايــو  في  صــدرت  حديثــة، 
إعــداد "جيســيكا تريســكو" بمعهــد أمريــكان 
لســتغال  "التصــدي  بعنــوان:  إنتربرايــز 
ــى أن صغــار  الإرهابيــن للشــباب"، أشــارت إل
ــر  ــا لدعــم كثي ــون مصــدرًا حيويًّ الشــباب يُمثّل
مــن التنظيمــات الإرهابيــة، إذ يوجــد مــن بــن 
40 ألــف عضــو في تنظيــم داعــش في العــراق 
وســورية نحــو 12٪ منهــم مــن الأطفــال، الذيــن 
بلغــت  وقــد  عشــرة.  الثامنــة  ســن  دون  هــم 
أعدادهــم مــا ل يقــل عــن 5000 طفــل مــن 
 800 نحــو  إلــى  إضافــة  ــر.  القُصَّ الأطفــال 
طفــل رضيــع، وُلــدوا لمقاتلــن إرهابيــن أجانــب 
في الأراضــي التــي كان يســيطر عليهــا التنظيــم 
في المــدة مــن أبريــل عــام 2013 حتــى يونيــو 
عــام 2018. في حــن تشُــير التقديــرات الكُليّــة 
لأعــداد الأطفــال المولوديــن في الأراضــي التــي 
كانــت يســيطر عليهــا تنظيــم داعــش إلــى أكثــر 
مــن خمســة آلف طفــل. والحقيقــة أن العــددَ 
يتجــاوز ذلــك بكثيــر، بنــاءً علــى أن الإرهابيــن 
ومتقــارب،  كثيــف  نحــو  علــى  يتزاوجــون 
بحســب ظــروف وجودهــم وتجنيدهــم للنســاء، 
والغتصــاب  للســبايا  فتاويهــم  وبحســب 

القاصــرات. وخطــف 
يظُهــر هــذا الرقــمُ الكبيــر في أعــداد الأطفــال 
المولوديــن لآبــاء وأمهــات في تنظيمــات إرهابيــة 
حجــمَ المخاطــر المنظــورة مســتقباً، التي يمكن 
أن تنجــم عــن تجنيدهــم بطريقــة مختلفــة، ول 

ســيَّما في ظــل عــدم وجــود اهتمــام دولــي كافٍ 
لدمــج هــؤلء الأطفــال، وإبعادهــم عــن البيئــة 
ــا  ــزة للتطــرف والإرهــاب. وهــؤلء جميعً المحفِّ
لون قنابــلَ موقوتــة في  بــا أدنــى شــك يشُــكِّ

المجتمعــات التــي يمكــن أن يســتقروا بهــا. 
لكــن مــاذا عــن عشــرات الآلف مــن الذيــن 
وُلــدوا مــن أبويــن في مخيمــات اللجــوء البائســة 
الاجئــن  مــن  الآلف  مئــات  تحــوي  التــي 
دولهــم؟  في  والسياســات  للإرهــاب  نتيجــةً 
هــؤلء كذلــك أنجبــوا أجيــالً مــن الأبنــاء في 
أســوأ البيئــات، التــي ل يصلــح بعضهــا للحيــاة 
ــم، وبــا وطــن  ــة، فقــد نشــؤوا بــا تعلي الآدمي
حقيقــي، وإنمــا في مخيمــات لجــوءٍ معزولــة، 
ــة  ــاه المجــاري، ليترعرعــوا في بيئ ــا مي تخترقه

غيــر حضاريــة ول إنســانية. 
في  ترتفــع  التكاثــر  نســبةَ  أن  المعــروف  مــن 
مثــل هــذه الظــروف، التــي ليــس بهــا عمــل 
مؤسســي، ول يوجــد فيهــا تعليــم نظامــي، ول 
تتوافــر لهــا خصوصيــة تليــق بحيــاة الإنســان. 
ــؤرق وهــو  ــى خطــر آخــر م ــا نشــير إل ــن هن م
أن هــذه الأجيــال الناشــئة التــي تكبــر في ظــل 
بعيــدًا  اللجــوء  والقهــر في مخيمــات  العنــف 
عــن الحيــاة الطبيعيــة، ودون تعليــم جيد، ودون 
انتمــاء حقيقــي لأوطانهــم التــي كان المفتــرض 
الحيــاة  وســائل  لهــم  لتتيــح  تحتضنهــم  أن 
ــر مندمجــن  الكريمــة، هــؤلء ســيصبحون غي
في مجتمعــات مدنيــة آمنــة ومتعلمــة تبحــث 
عــن الحيــاة والبنــاء والعلــم، وهــذا ســيجعلُ 
بالجماعــات  لالتحــاق  ســهاً  تجنيدهــم 
الإرهابيــة، أو علــى الأقــل ســيكون مــن الســهل 
أخــرى  وتيــارات  جهــات  مــن  اســتخدامهم 
لتأييــده  الشــوارع  وتحشــد  الإرهــاب  تدعــم 

معــه.  والتعاطــف 
ــل  ــم في تحــدٍّ مســتمرٍ وطوي ــذا ســيبقى العال ل
لمواجهــة الإرهــاب وترميــم نتائجــه، لكــن هــذا 
ــا لنــزع فتيــل مســببات  ــم لــم يكــن منصفً العال
ــه  ــه دول، وتتغاضــى عن ــذي تصنع الإرهــاب ال
دول أخــرى، وتكتــوي بنيرانــه المنطقــة العربيــة 
ــرادًا.   ــات وأف والإســامية شــعوبًا وحكوم
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 محمد خالد الغزالي*

دور الجامعات في مكافحة 
التطرف

اليــوم  العنيــف  التطــرف  ظاهــرة  تتجلــى 
للتماســك  محتمــاً  تهديــدًا  بوصفهــا 
في  تبــدو  حــن  في  إيطاليــا،  في  الاجتماعــي 
البلــدان الأوروبيــة الأخــرى أشــدَّ قســوة وأعظــم 
للحــدود  العابــرة  )الجهاديــة(  أن  ومــع  أثــرًا. 
لــم تؤثــر في هــذا البلــد حتــى الآن، نجــد أن 
ــوس الخطــر  ــت ناق ــد دقَّ ــة ق المؤسســات العامَّ
داعيــةً إلــى تطويــر خطــط وقائيــة مناســبة.

وتهــدف هــذه المقالــة إلــى بيــان الطريقــة التــي 
يــن  الدِّ رجــال  تدريــب  مشــكلة  بهــا  طُرحــت 
الإســامي في أوروبــا، مــع توضيــح العناصــر 
التطــرف،  لمنــع  الإيطالــي  للمنهــج  الأصليــة 
لــه الحكومــة  الــذي يبــرز في مشــروع رائــد تموِّ
الإيطاليــة، يــرى أن الحــلَّ يكمــن لــدى الجهــات 
العلميــة  المعرفــة  ومواقــع  )الأكاديميــة( 
الجامعــات  مــن  شــبكة  وهــي  للجامعــات، 
ببلــدان  الخاصــة  والجامعــات  الإيطاليــة، 

الإســامي.  التعــاون  منظمــة  في  محــددة 

لً  الوقاية أوَّ
والمخابراتيــة،  القمعيــة  الإجــراءات  بخــاف 
كبيــرة  أهميــةً  الإيطاليــة  الســلطات  أولــت 

للإجــراءات الوقائيــة متمثلــة في )الخطــاب 
( الــذي يدحــض الدعايــةَ المتطرفــة،  المضــادِّ
واقتــراح رؤى بديلــة لأطروحــات الجماعــات 
هــذه  يتبنَّــى  ــهٍ  لتوجُّ يمكــن  ولا  الإرهابيــة. 
اعتمــاد  عــن  يضــرب صفحًــا  أن  الأهــداف 
صيغــة متعــددة المســتويات ومتعــددة الجهــات 
ــق  ينسِّ فهــو لا   ،Battistelli 2013 النشــطة 
بــن المؤسســات الحكوميــة فحســب، ولكــن 
المدنــي  المجتمــع  مــن  ــة  مهمَّ قطاعــات  بــن 

أيضًــا. 
ترتيــب  إلــى  الحاجــة  ظهــرت  هنــا  مــن 
استشــارات واســعة بــن الجهــات المؤسســية 
المؤثــرة، والمتخصصــن في العلــوم الإنســانية 
المدنــي  المجتمــع  وممثلــي  والاجتماعيــة، 
الأقــرب إلــى البيئــة التــي يحُتمَــل أن تتأثــر 
بالظاهــرة، وهــم أقــدر علــى اقتــراح تصــور 
أســهمت  التــي  بالعوامــل  الأحــداث  يربــط 
في إنتاجهــا، ويحَفِــز إلــى التغلــب علــى ردود 
الأفعــال، واعتمــاد مواقــفَ حــذرةٍ ومنفتحــة 
تجــاه المســائل التــي تكوِّن المشــهد الاجتماعي.

إيطاليا نموذجًا

 أستاذ علم الاجتماع في جامعة بادوفا، إيطاليا.
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عــي أنَّ  وفي مواجهــة ظاهــرة التطــرف التــي تدَّ
لهــا تفســيرًا حقيقيًّــا للإســام، فــإن أهميــة 
الدينيــة  الجهــات  وأثــر  الدينــي  التواصــل 
المســلَّمات.  مــن  بــات  قــد  المجــال  هــذا  في 
ــة  الأئمَّ تأثيــر  أصبــح  عامًــا  عشــرين  ومنــذ 
والاجتماعــي  والثقــافي  العلمــي  وحضورهــم 
للدراســة.  موضوعًــا  بالسياســة  وعَاقاتهــم 
ومــع ظهــور التهديــد )الجهــادي( أصبــح مــا 
أمــرًا  الظاهــرة  هــذه  مواجهــة  في  يبذلونــه 

ا. جــدًّ حاســمًا 

 الإمامة في أوروبا

أوروبــا  في  ــة  الأئمَّ تدريــب  مســألة  بــدأت 
تبــدو مهمــةً قبــل أحــداث 11 ســبتمبر 2001، 
ــة  ــدورات التدريبي ــى تجــارِب ال لت أول ــجِّ وسُ
في  الثمانينيــات  في  الدينيــن  للمُرشــدين 
إنكلتــرا وبلجيــكا )بيتــر 2018(، حيــث ترتفــع 
نســبة المســلمن. ثــم صــارت القضيــة ذاتَ 
أهميــة حاســمة في العشــرين عامًــا الماضيــة. 
وينُظــر باســتمرار إلــى أثــر الأئمــة في تطويــر 
أنــه موضــوع  المجتمعــات الإســامية علــى 
المســلمن  دمــج  لتعزيــز  التدخــل  يتطلــب 
غزالــي  )بيــس،  المضيفــة  المجتمعــات  في 
2018(، ومنــع المشــكات، وقبــل كلِّ شــيء 
يــن الإســامي بطريقــة صحيحــة،  تقــديم الدِّ
يبــدو في دعايــة الجماعــات  ــا  تختلــف عمَّ

المتطرفــة.
الأئمــة  الإســامية  الــدول  ترســل  عندمــا 
مــن  يأتــون  عندمــا  أو  مواطنيهــا،  لمســاعدة 
مجتمعــات الهجــرة نفســها، يبــدأ هــؤلاء الأئمــة 
ــا إلــى تــرك  بتقــديم خِدْمــات تقودهــم تدريجيًّ

المجــال الدينــي البحــت، ومعالجــة مشــكات 
المرضــى  مســاعدة  مثــل  نطاقًــا،  أوســع 
والســجناء، وإدارة النزاعــات الأســرية، وتمثيــل 
الرســمية  المحافــل  في  ومجتمعهــم  ديانتهــم 
 Hashas، de Ruiter، Valdemar والشــعبية
Vinding، 2018. ويبــدو أن هــذا التطــور يتيــح 
تدريجيًّــا مســاحة غيــر مســبوقة لتمكــن المــرأة 
)غزالــي 2017(، ففــي ســياق تعــدد وظائــف 
الاجتماعيــة  الوســاطة  مياديــن  في  الإمــام 
والعلميــة والثقافيــة، تؤكــد المرشــدات دورهــنَّ 
في هــذا المجــال، وينتقــدنَ في بعــض الحــالات 
النمــوذج الذكــوري الحصــري لقيــادة المجتمــع.

التكيُّــف  إلــى  الحاجــة  تبــدو  هنــا  ومــن 
الجديــد  والاجتماعــي  الثقــافي  الواقــع  مــع 
ضروريــة، ومســألة تدريــب الطاقــم الدينــي 
ــر هــذا في  ــا. إذ يؤث وقــادة المجتمــع أمــرًا ملحًّ
الإســامي  الوجــود  يتطلــب  التــي  المناصــب 
ممــا  الأوروبيــة،  المؤسســات  لــدى  تســميتها 
يتعلــق باحتــرام مبــادئ حريــة العبــادة التــي 
للجــذور  والاســتجابة  القانــون،  يكفلهــا 
المســتقرة الآن للإســام في الواقــع الاجتماعــي 

البلــدان. لهــذه  والثقــافي 
الموظفــن  تدريــب  مســألة  فهــم  يجــب  إذن 
الإســامين Schiavinato 2017 أو المرشــدين 
المجتمــع  اســتقالية  تهــم  مســألة  أنهــا  علــى 
المســلم، إذ يجــب علــى الدولــة أن تظــل محايــدة، 
لكــن مــن ناحيــة أخــرى لهــا آثــار تبــدو وكأنهــا 
تتجــاوز حــدود المجتمعــات المســلمة، التــي تجــذب 
مصالــح  مــع  وتتقاطــع  العــام،  الــرأي  انتبــاه 

والإدارات.  السياســية  المؤسســات 

 الجامعات ومكافحة التطرف

عُقــد اجتمــاع وزراء الداخليــة لمجموعــة الســبع 
في إيشــيا في 20 مــن أكتوبــر 2017، بمشــاركة 
المفــوَّض الأوروبــي للهجــرة والشــؤون الداخليــة 
والمواطنــة، ومفــوَّض الاتحــاد الأوروبــي للأمــن، 
مجــال  د  وحُــدِّ للأنتربــول،  العــام  والأمــن 

البحــث العلمــي الجامعــي و)الإنترنــت( مجــالًا 
رئيسًــا لمقاومــة الإرهــاب بالتعــاون مــع كبريــات 
شــركات التقنيــة، لتبــادل التقنيــات والخبــرات 
واســتخدام أفضــل التقنيــات المبتكــرة لقمــع 
ــع  ــي، وتمكــن شــركاء المجتم ــوى الإرهاب المحت

المدنــي مــن تطويــر خطــاب بديــل.
ومــن هنــا تميَّــزت توصيــات الاتحــاد الأوروبــي 
ظاهــرة  عــن  الدراســات  لجنــة  وتقريــر 
التطــرف والتطــرف الجهــادي بالدعــوة إلــى 
صــةٍ لمكافحــة التطــرف  إنشــاء برامــجَ مخصَّ
العنيــف CVE، عبــر نهــج متعــدد التخصصــات 
مــن  مجموعــة  فيــه  تشــترك  والأطــراف، 
إلــى  إضافــةً  ــة،  والخاصَّ ــة  العامَّ الجهــات 
والقضــاء،  والاســتخبارات،  النظــام،  هيئــات 
ــي  ــات المجتمــع المدن ــة وجه ــات العمومي والجه

الأخــرى.  النشــطة 
وقــد أطلقــت الحكومــة الإيطاليــة مبــادرةً ســنة 
2019 لإنشــاء مشــاريعَ تقــوم بهــا وزارة التعليــم 
الإيطاليــة والجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي 
تشــجيع  بهــدف   ،MIUR call - OIC-2018
والدراســات  الجامعــي،  التدريــب  مشــاريع 
في  المشــاركة  والــدول  إيطاليــا  بــن  العليــا، 
ظاهــرة  لفهــم  الإســامي؛  التعــاون  منظمــة 
التطــرف، وتطويــر الاندمــاج الاجتماعــي في 
 of 3089 إيطاليــا )المرســوم التنفيــذي رقــم
ID 82382 - 2018/11/16(. وينــدرج ضمــن 

هــذا الإجــراء مشــروع )الوقايــة والتفاعــل( في 
المتوســط.  الأبيــض  للبحــر  العابــرة  المنطقــة 

أهميــةً  الإيطاليــة  الســلطات  أولــت 
متمثلــة  الوقائيــة  للإجــراءات  كبيــرة 
( الــذي يدحــض  في )الخطــاب المضــادِّ
الدعايةَ المتطرفة، واقتراح رؤى بديلة 

الإرهابيــة. الجماعــات  لأطروحــات 

بإنتــاج  الإيطاليــة،  التجرِبــة  تتميــز 
تُتيــح  ــة  العامَّ المرافــق  مــن  مســاحات 
تهــدف  مشــاريع  تنفيــذَ  للمؤسســات 
الاجتماعــي  التماســك  تعزيــز  إلــى 
الفئــات  بــن  ــلمي  السِّ والتعايــش 
للمجتمــع  نــة  المكوِّ الاجتماعيــة 

لــي. الإيطا
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ومــن المثيــر لاهتمــام أن هــذا الإجــراء لــم 
يســبِق لــه مثيــل، إذ هــي المــرة الأولــى في أوروبــا 
ــه وزارةٌ للجامعــات والبحــوث  ــي ترصُــد في الت
ــة لتمويــل مشــروع لمنــع التطــرف  مــواردَ عامَّ
مــن  يكــون  مــا  عــادةً  مجــال  وهــو  العنيــف، 
صاحيــات وزارة الداخليــة أو رئاســة مجلــس 

الــوزراء. 
الوطنيــة  العامــة  المؤسســات  قامــت  وقــد 
والمحليــة والجهــات النشــطة في المجتمــع المدني 
ــة بتجرِبــة عــدد مــن المشــاريع  منــذ مــدة طويل
في  الإســامية  الجمعيــات  مــع  بالتعــاون 
المجتمــع )تدريــب العاملــن في المجــال الدينــي، 
الوســاطة  في  دورات  يــن،  الدِّ لرجــال  دورات 
)مبــادرات  المجتمــع  وخــارج  الثقافــات(  بــن 

والســجون(. بالمــدارس  الأديــان  حــوار 

 التجربة الإيطالية

العمــل  وفــق  الإيطاليــة،  التجرِبــة  تتميــز 
الــذي تقــوم بــه الجامعــات، بتقــديم المشــورة 
عبــر  الظاهــرة،  هــذه  عــن  المؤسســات  إلــى 
التعــاون مــع المجتمعــات المحليــة علــى أســاس 
المكتسَــبة في هــذا المجــال، وأخيــرًا  خبرتهــا 
ــة تتُيــح  بإنتــاج مســاحات مــن المرافــق العامَّ
للمؤسســات تنفيــذَ مشــاريع تهــدف إلــى تعزيــز 
ــلمي  السِّ والتعايــش  الاجتماعــي  التماســك 
للمجتمــع  نــة  المكوِّ الاجتماعيــة  الفئــات  بــن 
وتــؤدي الجامعــات عمــاً نشــطًا  الإيطالــي. 
مرجعًــا  وباتــت  الإطــار،  هــذا  في  وأساســيًّا 
وليــة،  ــا في المجموعــة المتنوعــة العلميــة الدَّ مهمًّ
وكذلــك للجهــات النشــطة الدينيــة المســلمة، 

وذلــك مــن طريــق مركــز البحــوث الجامعيــة 
)FIDR( الــذي يضــم ثمانــي وحَــدات بحثيــة ، 
 )PriMED( ويعَُــدُّ حاليًّــا نـَـواةَ شــبكة بريميــد
 12 منهــا  جامعــة،   22 علــى  تشــتمل  التــي 
جامعــة إيطاليــة، و10 جامعــات تنتمــي إلــى 
دول منظمــة التعــاون الإســامي: لبنــان ومصر 
وتونــس والجزائــر والمغــرب، وجــاءت في المرتبــة 

 .)MIUR-OCI( نــداء  ترتيــب  الأولــى في 
جامعيــن:  تخصصــن  افتتــاح  وجــرى 
ــا  ماجســتير "دراســات عــن الإســام في أوروب
- المعرفــة والممارســات"، و"الــدورة التدريبيــة 
المخصصــة  والمرشــدات"  للأئمــة  المتقدمــة 
للأفــراد العاملــن في الجمعيــات الإســامية 

الإيطاليــة.
 ،PriMED ومــن الابتــكارات التــي تميِّز مشــروع
وتتصــل بالأنشــطة التدريبيــة التــي اختيــرت 
في مجال FIDR وشــملت في الســنوات الأخيرة 
أكثــر مــن مئــة مســتخدم، هنــاك مــا هــو متعلــق 
ــاة  بالفضــاء التعليمــي والطــرق التربويــة المتوخَّ
ــة  ــوم الإســامية. ومــع وجــود شــبكة دَولي للعل
العلــوم  مســائل  في  الباحثــن  مــن  كبيــرة 
التعــاون  محــور  بــن  تقاطــع  ر  طُــوِّ الدينيــة، 
العلمــي وتدريــب الكــوادر الدينيــة. وقــد تحقــق 
ذلــك بإجــراء البحــوث العلميــة الشــرعية في 
)أكاديميــة(  بيئــات  في  الإســامية  البلــدان 

محايــدة.
إن بنــاء الحاضنــة الإســامية في إيطاليــا هــو 
ا، إذ تتنافــس جهــاتٌ شــتَّى  ــدة جــدًّ عمليــة معقَّ
فيمــا بينهــا، ولا يمكــن لأولئــك الذيــن يعملــون 
ــوا عــن  ــة أن يتخلَّ في مجــال البحــوث الجامعي
الحاجــة إلــى الاتجــاه نحــو التدريــب بواســطة 
الاهتمــام بالســياق المعقــد الــذي يتحركون فيه، 
حتــى وإن كانــوا يحظَــون بالتأييــد والمشــاركة 
الكاملــة للمواطنــن المســلمن المنظمــن )دي 

موتولــي 2017(. 
جــزءًا  لتكــونَ  الــدورات  هــذه  طُــوِّرت  وقــد 

الجامعيــة  الدراســات  بعــد  مــا  تدريــب  مــن 
للموظفــن النشــطن في هــذا المجــال، وكان 
تطويرهــا منــذ المراحــل الأولــى مــن إعــداد 
المنظمــات  بمســاعدة  وتنفيــذه،  المشــروع 
الإســامية الرئيســة النشــطة في إيطاليــا التــي 
العلميــة. المعرفــة  تطويــر  ــة في  بهمَّ تشــارك 

وفضــاً عــن هــذا القســم الأساســي، يقــدم 
المشــروع التعليمــي تحليــاً لمشــاركة الإســام 
في أوروبــا وإيطاليــا، لا ســيما في التطــور العــام 
للمجتمــع، ويختبــر بطريقــة نقديــة المفاهيــمَ 
نتــه مــن تمثيــل  والأنظمــة النظريــة التــي مكَّ

مجتمعــه حتــى الآن.

 الستنتاج

يــن المســلمن ســؤالًا  يعَُــدُّ تدريــب رجــال الدِّ
لواقــع  الإيجابــي  التطــور  منظــور  في  ــا  مهمًّ
الإســام في أوروبــا. فــإذا كان وجــود مرشــدين 
ــا مــع خطــاب التطــرف  دينيــن يتعــارض ثقافيًّ
العنيــف وممارســته، فالأمــر يبــدو أنــه عنصــر 
التطــرف  دعايــة  انتشــار  لمواجهــة  حاســم 
العنيــف، وقــد تكــون إســهاماته في النمــوِّ العــامِّ 
التــي  للجــودة الدينيــة والمدنيــة للمجتمعــات 
تعمــل في إطارهــا ولدمجهــا بطريقــة أفضــل 
في ســياقها الأوســع ســببًا في احتمــال نجــاح 
الهــدف الأول. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، يجــب 
واســع  منظــور  في  التدريــب  مشــكلة  وضــع 
الوقايــة  عمليــة  تكــون  كــي  الأجــل،  وطويــل 
في  )الجهاديــة(  التجــاوزات  مــع  والتفاعــل 

ســياق متماســك عمومًــا.  

هــي المــرة الأولــى في أوروبــا التــي ترصُــد 
فيــه وزارةٌ للجامعــات والبحــوث مــواردَ 
ــة لتمويــل مشــروع لمنــع التطــرف  عامَّ
العنيــف، وهــو مجــال عــادةً مــا يكــون 
أو  الداخليــة  وزارة  صلاحيــات  مــن 

رئاســة مجلــس الــوزراء. 
حاســم  أمــرٌ  دينيــن  مرشــدين  وجــود 
التطــرف  دعايــة  انتشــار  مواجهــة  في 
العــام  النمــو  في  يســهم  وهــو  العنيــف، 
للجودة الدينية والمدنية للمجتمعـات.
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بــة يجتمــع فيهــا البعــد العقائــدي والاجتماعــي والسياســي والأمنــي، ولهــذه الطبيعــة المعقــدة اختلفــت تعريفــاتُ الإرهــاب في  الإرهــاب ظاهــرةٌ مركَّ
صــات. ومــن الخصائــص المشــتركة لهــذه التعريفــات يمكــن اســتخلاص تعريــف للإرهــاب علــى أنــه: "القيــام بــأيِّ عمــل فيــه  كثيــر مــن الثقافــات والتخصُّ
ــه ضــد الأشــخاص أو  اســتخدامٌ للعنــف أو التهديــد باســتخدام العنــف، يصــدر مــن فــرد أو مــن جماعــة، لدوافــع سياســية أو عقائديــة أو غيرهــا، ويوجَّ
مًــا ومخططًــا لــه، بهــدف إيجــاد حالــة مــن الرعــب والهلــع في قطــاع محــدد  ــة في الدولــة المســتهدَفة. وهــذا العمــل يكــون منظَّ المواقــع أو الممتلــكات العامَّ
مــن النــاس؛ لتحقيــق هــدف بالقــوة، أو لنشــر دعايــة لمطلــب، ســواء كان الفاعــل يعمــل لنفســه أو نيابــة عــن تنظيــم، أو نيابــة عــن دولــة ترتبــط مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة بالعمــل المرتكَــب أو بالقائــم بــه".       

التطور الحركي في 
عمل التنظيمات 

الإرهابية
 د. دلال محمود*

 أستاذ مساعد علوم سياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
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مصطلـــــــح  استخـــدام  بـــدأ 
نهايــة  في   Terrorism الإرهــاب 
كان  وإن  عشــر،  الثامــن  القــرن 
أقــدمَ  ظاهــرةً  بوصفــه  الإرهــاب 
ظاهــرة  فهــو  التاريــخ،  هــذا  مــن 
ت بمراحلَ  ذات نشــاط مســتمر مرَّ
ــى مســتوى  ــن التطــور، ســواء عل م
الفكــر أو علــى مســتوى الحركــة. 
الاهتمــام  يكــون  المقــام  هــذا  وفي 
الحركــي  التطــور  علــى  منصبًّــا 
الــذي شــهده الإرهــاب في المراحــل 
ويتجلــى  تطــوره،  مــن  المختلفــة 
الإرهابيــة  التنظيمــات  عمــل  في 

الراهــن.  الوقــت  في  النشِــطة 
ويمكــن التأصيــل لعمــل التنظيمــات 
المنطقــة  في  النشِــطة  الإرهابيــة 
بحركــة  والإســامية  العربيــة 
أفغانســتان  في  العالمــي  الجهــاد 
القــرن  مــن  الســبعينيات  منــذ 
منــذ  الأمــر  واقــع  وفي  الماضــي. 
برجَــي  تفجيــر  ومــع   2001 عــام 
التجــارة العالميَّــن في 11 ســبتمبر 
قــاد  المتحــدة  بالولايــات   2001
تنظيــم القاعــدة التطــورَ الحركــي 
التنظيمــات  عمــل  في  الأكبــر 
الإرهــاب  بممارســة  الإرهابيــة، 
العابــر للحــدود. ومــع ظهــور تنظيــم 
جديــدة  مرحلــة  ظهــرت  داعــش 
مــن الإرهــاب أكثــر نشــاطًا وعنفًــا، 
والتطــورات  الحــن  ذلــك  ومنــذ 
متاحقة في الممارســات الإرهابية. 
ــا ترصــد هــذه الدراســة  ومــن هن
أهــمَّ صــور التطــور الحركــي في 
عمــل التنظيمــات الإرهابيــة منــذ 
عــام 2011، مــع الإشــارة إلــى مــا 
قبــل هــذه المرحلــة، علــى النحــو 

ــي:  الآت
أولً: الأهداف

للعمــل  التقليــدي  الهــدف  كان 
هــو   2011 عــام  قبــل  الإرهابــي 

التأثيــر في الدولــة وصُنَّــاع القــرار 
سياســة  لاتخــاذ  السياســي؛ 
العمليــات  ذلــك  مــن  محــددة. 
الإرهابيــة التــي شــهدتها مصر في 
التســعينيات مــن القــرن الماضــي 
ضــد قطــاع الســياحة، بــل حتــى 
في  الإرهابيــة  العمليــات  كبــرى 
منهــا  الهــدف  كان  ســبتمبر   11
التأثيــر في السياســة الأمريكيــة؛ 
لتراجــعَ مواقفَهــا تجــاه عــدد مــن 
القضايــا. لكــن بعــد عــام 2011 
ليصبــح  الهــدف  هــذا  تطــور 
إســقاط الدولــة ذاتهــا، والوصــول 
أبــرز  وقــد  فيهــا.  الحكــم  إلــى 
تنظيــم داعــش هــذا التطــورَ في 
الأهــداف بســيطرته علــى الأرض 
في العــراق وســوريا؛ لتكــون أرضَ 

الخافــة. 
أســهمت  كثيــرة  عوامــلُ  وهنــاك 
التنظيمــات  أهــداف  تطويــر  في 
الــدول  أهمهــا:  لعــل  الإرهابيــة، 
التنظيمــــــات  لهـــــذه  الراعيـــــة 
بمــا  لتوظفَهــا  لهــا؛  والداعمــة 
السياســية.  مصالحهــا  يحقــق 
وهــذا الارتبــاط جعــل التنظيمــاتِ 
تتجــاوز  سياســية  تطلعــات  ذاتَ 
القــــــــرار،  ـــــاع  صُنَّ في  التأثيـــــر 
هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــــــة 
أخــرى، فــإن التنظيمــات تنشــط 
مــع  وتزدهــر  ــة  الهشَّ الــدول  في 
ضعــف قبضــة الدولــة المركزيــة، 
الدراســات  مــن  كثيــرٌ  وتشــير 
إلــى  صــة  المتخصِّ والتحليــات 
الدولــة  اقتصــاد  ضعــف  أن 
والانقســاماتِ  ومؤسســاتها، 
والصراعــات الداخليــةَ تمثــل بيئــةً 
الإرهابيــة  للتنظيمــات  مثاليــة 

عملياتهــا.  لزيــادة 
 ثانيًا: انتشار الإرهاب

ظاهــرة  مــن  الإرهــاب  تحــوُّل  مــع 
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محليــة إلى عالميــة، زادت التنظيمات 
الإرهابيــة بنســبة 180 ٪ بــن عامــي 
مــن  لعــدد  وفقًــا  و2018،   2001
التقديــرات العالميــة. وفي الوقــت 
إلــى  التقديــرات  تشــير  الحالــي 
تنظيمًــا   67 قرابــة  بلغــت  أنهــا 
إلــى 100 تنظيــم. واتســع نطــاق 
العمليــات الإرهابيــة ليكــون عابــرًا 
ــنَ ليــس  للحــدود، مســتهدفًا أماك
لهــا عَاقــة بالتنظيــم، كالعمليــات 
الأوربيــة  الــدول  مــن  عــدد  في 
ا علــى اشــتراكها في التحالــف  ردًّ
وزاد  داعــش.  لمحاربــة  ولــي  الدَّ
المســتهدَفة  الــدول  عــدد  أيضًــا 
كانــت  إذ  الإرهابيــة؛  بالعمليــات 
وصــارت   2016 عــام  دولــة   42
إضافــة   ،2017 عــام  دولــة   47
العمليــات  أعــداد  ازديــاد  إلــى 
التقديــرات  وتشــير  الإرهابيــة، 
العالميــة إلــى أن عــدد العمليــات 
أنحــاء  في  المرصــودة  الإرهابيــة 
العالــم مــا بــن 2011 و2018 بلــغ 

عمليــة.    75163
ثالثًا: هيكل التنظيم

ــدي  ــكل التنظيمــي التقلي كان الهي
للتنظيمــات الإرهابيــة ذا طبيعــة 
مركزيــة  علــى  ويقــوم  هرميــة، 
كــوادر  وجــود  مــع  القــرار 
الأوســع  القاعــدة  ثــم  وســيطة 
هــذا  انتقــل  ثــم  الأعضــاء.  مــن 
العنقــودي  الشــكل  إلــى  الهيــكل 
القائــم علــى وجــود خايــا نشــطة 
تعمــل وفــق أســلوب غيــر مركــزي 
بالإطــار  الالتــزام  مــع  نســبيًّا، 
وأهدافــه  التنظيــم  لعمــل  العــام 
ثــم  داعــش.  كتنظيــم  الكبــرى 
الهيكليــة  الطبيعــة  اكتســبت 
والقاعــدة(  )داعــش  للتنظيمــات 
ل  تحــوَّ إذ  الشــبكية،  الطبيعــة 
بواســطة  شــبكة  إلــى  التنظيــم 

في  والمنتشــرة  المختلفــة  الفــروع 
علــى  التنظيــم  ويعتمــد  العالــم، 
وعملياتــه  اتصالاتــه  امتــداد 
بواســطة هــذه الشــبكة في تنظيــم 
الأعضــاء،  وتجنيــد  العمليــات، 
لتمويــل  الماليــة  والتحويــات 
توظيــف  إلــى  إضافــة  عملياتــه، 
في  العالميــة  الشــبكات  التنظيــم 
نجــد  إذ  وغيرهــا،  الاتصــالات 
في  ينتشــر  القاعــدة  تنظيــم  أن 
18 دولــة، في حــن يتــوزع تنظيــم 
داعــش بدرجــات مختلفــة في 26 

تقريبًــا.  دولــة 
رابعًا: خطط العمل الإرهابي

العمــل  تنفيــذ  خُطــط  شــهدت 
في  كبيــرًا  تطــورًا  الإرهابــي 
شــهده  لمــا  الأخيــرة،  الســنوات 
كبيــر،  تِقْنــي  تقــدم  مــن  العالــم 

أمــور: في  هــذا  ـى  ويتجلّـَ
- تجنيــد الأعضــاء: كان التجنيــد 
المباشــر  الاتصــال  بواســطة 
والأفــراد  التنظيــم  أعضــاء  بــن 
ــة، بعــد  ــولاء والتبعي المســتعدين لل
وبعــد  الاختبــارات،  مــن  كثيــر 
)غســل  بـــ  أشــبه  تلقــن  عمليــة 
المــخ(، لكــن شــهد التجنيــد تطــورًا 
ملحوظًــا؛ إذ بــات يعتمــد غالبًــا 
علــى التواصــل عــن بعُــد بوســائل 
عــن  أو  المختلفــة،  التواصــل 
ــق وكاء. وقــد نجــح داعــش  طري
وجنَّــد  كبيــرًا،  نجاحًــا  هــذا  في 
شــتَّى  جنســيات  مــن  أعضــاءً 
مســتخدمًا  مختلفــة،  وثقافــات 
مختلِــف وســائل التأثيــر الدعائــي 
والنفســي. وتوســعت التنظيمــات 
في تجنيــد الأطفــال واســتخدامهم 
فوفقًــا  الإرهابيــة،  العمليــات  في 
)اليونيســيف(  منظمــة  لتقريــر 
يجُنَّــد قرابــة 200 طفــل شــهريًّا 
في بعــض المناطــق الإقليميــة التــي 

ينشــط بهــا الإرهــاب في إفريقيــا.
- السيطرة على الأرض:

العمليــات  أهــداف  تطــور  مــع 
الإرهابيــة، ظهــرت خُطــط جديدة 
بإقامــة إمــارات بمامــح الدولــة 
ولذلــك  ومؤسســاتها،  ورموزهــا 
ــة  اتســم الإرهــاب في هــذه المرحل
واتســاع  العنــف،  في  بالإفــراط 
للســيارات  التدميريــة  القــوة 
ــع اســتخدام أســلحة  المفخخــة، م
ثقيلــة في بعــض العمليــات. لكــن 
مــع  ظهــرت  النوعيــة  الطفــرة 
اســتخدام التنظيمــات الإرهابيــة 
أســلحةً متطــورة، كالطائــرات مــن 
الرصــد،  وتقنيــات  طيــار،  دون 
الأســلحة  تحديــث  إلــى  إضافــة 
قدراتهــا  لزيــادة  الخفيفــة 
التدميريــة، ورفــع معــدلات دقــة 
تكلفــة  خفــض  مــع  إصابتهــا، 
لزيــادة  الأســلحة  هــذه  إنتــاج 
في  ذلــك  ـى  تجلّـَ انتشــارها، 
ــة،  ــة المحمول ــف الصاروخي القذائ
والألغــام  اشــة،  الرشَّ والمدافــع 
اســتخدمها  التــي  الأرضيــة، 
مــع  وداعــش،  القاعــدة  تنظيــم 
بــن  تصنيعهــا  طريقــة  نشــر 
وســائل  بواســطة  عناصرهــم 

المختلفــة. التواصــل 
توســعت  المتطــورة:  التقنيــة   -
التنظيمــات الإرهابيــة في توظيــف 
وتقنيــة  الإلكترونــي  الفضــاء 
الاتصــالات المتقدمــة في أعمالهــا، 
اســتغال وســائل  إلــى  وعمَــدت 
المختلفــة،  الاجتماعــي  التواصــل 
وعملياتهــا،  أفكارهــا  لبــث 
وكونــت  قدراتهــا.  واســتعراض 
الكبــرى  الإرهابيــة  التنظيمــات 
مــن  واســعة  دعائيــةً  شــبكاتٍ 
الإلكترونيــة،  المجــات  طريــق 
المصــورة  المســجلة  والمقاطــع 

بعــض  وذهبــت  والصوتيــة. 
بــن  الربــط  إلــى  التحليــات 
وألعــاب  الإرهابيــة  التنظيمــات 
ــة  ــا وســيلةً آمن ــو( بوصفه )الفيدي
ذلــك  علــى  ويدلــل  للتواصــل، 
القومــي  الأمــن  وكالــة  تقاريــرُ 
المركزيــة  الاســتخبارات  ووكالــة 
فِرَقًــا  ت  أعــدَّ التــي  الأمريكيــة 
بعــض  في  الإرهــاب  لمكافحــة 
ولرصــد  الإلكترونيــة،  الألعــاب 
الجماعــات  تســلل  احتمــال 

عبرهــا. الإرهابيــة 

خامسًا: التمويل
التقليديــة  التبرعــات  كانــت 
التنظيمــات  أعضــاء  وإســهامات 
الإرهابيــة هــي المصــدرَ الرئيــس 
في  اتســمت  لكنهــا  لمواردهــا، 
المرحلــة الراهنــة بتنــوُّع مصــادر 
ميزانياتهــا.  ــم  وتضخُّ تمويلهــا 
رت الأمم  وعلــى ســبيل المثــال: قــدَّ
بعــد  داعــش  ميزانيــة  المتحــدة 
هزيمتــه بنحــو 300 مليــون دولار. 
وقــد تنوعــت هــذه المصــادر بــن 
بيــع المــوارد التــي ســيطر عليهــا 
التنظيــم؛ إذ بلــغ إيــراد بيــع النفــط 
فيمــا  داعــش  مــوارد  مــن   ٪ 88
بــن 2015 و2017، إضافــة إلــى 
الضرائــب، ومصــادرة الأمــاك.

وازديــاد  الإرهــاب  انتشــار  ومــع 
التنظيمــات  اتجهــت  تأثيــره، 
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عابــرًا  الإرهــاب  كان  إذا 
تكــونَ  أن  فيجــب  للحــدود 
للحــدود  عابــرةً  مكافحتــه 
أيضًــا، بمزيــد مــن التعــاون 
الــدول  بــن  والتنســيق 
ــا،  التــي تعانــي الإرهــاب حقًّ
إليهــا  ينتقــل  التــي  وتلــك 

بهــا. وجــوده  ويعيــد 



إيراداتهــا،  مصــادر  تنويــع  إلــى 
الوســائل  علــى  فاعتمــدت 
التقليديــة لتلقي الأموال مباشــرة، 
أو بتحويــات ماليــة مــن أعضــاء 
وتحظــى  رُعاتــه.  أو  التنظيــم 
الإرهابيــة  الجماعــات  بعــض 
الأثريــاء  بعــض  مــن  بدعــم 
قيمــة  وبلغــت  الــدول،  وبعــض 
الإيــرادات مــن التبرعــات مــا لا 
ــن  ــون دولار. لك ــل عــن 40 ملي يق
توســعت  الإرهابيــة  التنظيمــات 
في توفيــر مصــادرَ بديلــةٍ للتهــرب 
ومــن  الأمنيــة،  الماحقــات  مــن 
أبــرز طرقهــا لتمويــل عملياتهــا: 
والغــاز،  النفــط  بيــع  إيــرادات 
النفــط  بيــع  إيــرادات  رت  قُــدِّ إذ 
مناطــق  في  اته  ومشــتقَّ الخــام 
ــا  داعــش بنحــو مليــون دولار يوميًّ
منــذ يونيــو 2014، وهــذا يعنــي 
أنهــا راوحــت ســنويًّا في العــراق 
دولار  مليــون   365 بــن  والشــام 
و550 مليــون دولار. ويرتبــط هــذا 
بممارســة أنشــطة اقتصاديــة غير 
مشــروعة للحصــول علــى مزيــد 
مــن الإيــرادات أو الاتجــار غيــر 
الفحــم  مثــل  ــلع،  بالسِّ المشــروع 
واســتخدام  والذهــب،  والألمــاس 
العُمــات الافتراضيــة التــي غدت 
الإرهــاب؛  تمويــل  مصــادر  مــن 
لســهولة إخفــاء هُويَّــات المتعاملــن 
في  معاماتهــا  وانتشــار  بهــا، 
أنحــاء العالــم. وإن تنظيــم داعــش 
مــن أكثــر التنظيمــات الإرهابيــة 
توظيفًــا للعُمــات الافتراضيــة، إذ 
أصــدر أحــد مناصــري التنظيــم 
وثيقــةً بعنــوان "بيتكويــن وصدقــة 
الأحــكام  فيهــا  د  حــدَّ الجهــاد" 
الشــرعية لاســتعمال "البيتكويــن"، 
دًا علــى ضــرورة اســتعمالها  مشــدِّ
وقــد  التنظيــم،  أنشــطة  لتمويــل 

اعتمُــدت في تمويــل عمليــات في 
في  والفلبــن(  )ســريانكا  آســيا 

الأخيــرة.  الخمســة  الأعــوام 
المكافحــة  جهــود  نجــاح  ومــع 
الأمــوال  نقــل  تتبُّــع عمليــات  في 
للتنظيمــات الإرهابيــة، ومراقبــة 
الحســابات والعمليــات المصرفيــة 
المشــبوهة، زادت التنظيمــات مــن 
المختلفــة  الإجراميــة  أنشــطتها 
والاتجـــــــــار  الأمــــــوال،  كغســـل 
ــب الأمم  ر مكت ــدِّ رات. ويق بالمخــدِّ
رات  بالمخـــــــدِّ المعنـــــي  المتحــــــدة 
والجريمــة في تقريــره عــام 2017، 
غيــر  المســلحة  الجماعــات  أن 
 150 زُهــاء  جمعــت  الحكوميــة 
مــن   2016 عــام  دولار  مليـــــون 
تجــارة المخــدرات غيــر المشــروعة.
إلــى  وليــة  الدَّ التقاريــر  وتشــير 
الإرهابيــة  التنظيمــات  ارتبــاط 

الإجراميــة  وليــة  الدَّ بالعصابــات 
ــا للتمويــل،  كونهــا مصــدرًا إضافيًّ
الاتجــار  عمليــات  في  ســيَّما  ولا 
بالبشــر وتهريــب الســاح. وأظهــر 
بمجلــس  الخبــراء  مــن  فريــق 
الأمــن ســنة 2011 أن الجماعــاتِ 
المســلحةَ في كلٍّ مــن شــرق ليبيــا 
تهريــب  مــن  تســتفيد  وغربيِّهــا 
لزيــادة  بهــم،  والاتجــار  البشــر 
التمويــل الإرهابــي. ويمتــد هــذا 
النشــاط الإجرامــي إلــى الســرقة 
لطلــب  والخطــف  بالإكــراه 

الفديــة.
 مجمل القول 

عمــل  في  الحركــي  التطــور  إن 
قابــل  الإرهابيــة  التنظيمــات 
ليكــون  والزيــادة؛  لاســتمرار 
لاســتقرار  وتهديــدًا  عنفًــا  أكثــر 
انتشــاره  مــن  والحــدُّ  الــدول. 

ــا  ــور، أهمه ــى عــدة أم ــف عل يتوق
"الجماعيــة الجــادة" في مكافحــة 
الإرهــاب  كان  فــإذا  الإرهــاب، 
عابــرًا للحــدود فيجــب أن تكــونَ 
ــا،  ــرةً للحــدود أيضً ــه عاب مكافحت
والتنســيق  التعــاون  مــن  بمزيــد 
بــن الــدول التــي تعانــي الإرهــاب 
إليهــا  ينتقــل  التــي  وتلــك  ــا،  حقًّ
ــع أن  ويعيــد وجــوده بهــا. ولا يُتوقَّ
تنجــحَ هــذه الجهــود في المكافحــة 
دول  وجــود  مــع  ونشــاط،  بقــوة 
الإرهابيــةَ  التنظيمــاتِ  توظــف 
السياسيـــــــــة  مآربهـــــا  لتحقيــق 
وتبتــزُّ بهــا العالــم، وإذا لــم يُتخــذ 
موقــف جــادٌّ وحاســم مــن المجتمــع 
ولــي تجــاه تلــك الــدول، ســيظل  الدَّ
د  يتمــدَّ ومراكــزُ  مــأوًى  للإرهــاب 
ع بهــا  فيهــا وينتشــر، وأعمــال يــروِّ

الآمنــن. 
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الباحثــن  مــن  كثيــر  يذهــب 
إلــى أن حركــة شــباب المجاهديــن 
الصومالية أنشئت في عام 2002، 
واتخــذت معســكر صــاح الدين في 
ا لها، وبدأ نشــاطها  مقديشــو مقرًّ
إذ  التالــي؛  العــام  في  الإرهابــي 
شــاركت في اســتهداف شــخصيات 
شــمال  في  صوماليــة  غيــر 
الصومــال )أرض الصومــال(. إلا 
للحركــة  الرســمي  التأســيس  أن 
يعــود إلــى النصــف الأول مــن عــام 
2006، وذلــك بعــد أن أحكــم اتحاد 
المحاكم الإســامية ســيطرته على 
جنــوب الصومــال، وأصبــح القــوةَ 
مــن  ــن  وتمكَّ البــاد،  في  الرئيســة 
المناطــق  في  الاســتقرار  تحقيــق 

عليهــا. ســيطر  التــي 
الإثيوبــي  الغــزو  كان  وقــد 
للصومــال في شــهر ديســمبر مــن 
عــام 2006 نقطــةَ تحــول رئيســة 
إذ  الشــباب،  حركــة  مســار  في 
التدخــل  مقاومــة  إلــى  اتجهــت 
أســلوب  مســتخدمةً  الإثيوبــي 
حــرب العصابــات، وهــذا مــا أدى 
إلــى اســتغاثة القــوات الإثيوبيــة 
ــى  ــالأمم المتحــدة لمســاعدتها عل ب
الخــروج مــن المســتنقع الصومالي، 

كثيــرًا  الشــباب  حركــة  وحققــت 
مــن المكاســب نتيجــة مواجهتهــا 
زادت  فقــد  الإثيوبيــة،  القــوات 
شــعبيتها، ونجحــت في اجتــذاب 
كثيــر مــن المتعاطفــن والمتطوعــن 
أعقــاب  وفــى  إليهــا،  للانضمــام 
رفضهــا الانضمــام إلــى تحالــف 
بعــد  الصومــال  تحريــر  إعــادة 
تأكيدهــا أنهــا ترفــض التفــاوض 
)إثيوبيــا(  المحتلــة  القــوى  مــع 
في  قــوي  تأثيــر  لهــا  أصبــح 
وثقــل  الصوماليــة،  الســاحة 
معتبَــر في معــادلات الصــراع في 
المنطقــة، وحاولــت تكويــن جبهــة 
الانتقاليــة  للحكومــة  معارضــة 
أحمــد  شــريف  شــيخ  برئاســة 
بعدمــا رفضــت المشــاركة فيهــا. 
وأدى فــرار قــادة اتحــاد المحاكــم 
لهــم  كان  الذيــن   - الإســلامية 
ــدل في حركــة الشــباب  ــر معت تأثي
- مــن الصومــال، وكذلــك الغــزو 
الإثيوبــي لهــا، إلــى جعــل الحركــة 
وأدى  وعنفًــا،  تطرفًــا  أكثــر 
عَلاقاتهــا  تقطــع  أن  إلــى  هــذا 
بالمنظمــات الصوماليــة الأخــرى.
تصاعــدت   2008 عــام  ومنــذ 
التــي  الإرهابيــة  العمليــات 

في  الشــباب  حركــة  نفذتهــا 
ــراد، وكان أبرزهــا  الصومــال باطِّ
اســتهداف مســؤولن في الحكومــة 
وعقــب  المؤقتــة،  الصوماليــة 
اغتيــال القــوات الأمريكيــة صالــح 
نبهــان، وهــو مــن أبــرز عناصــر 
شــهر  في  وقيادييهــا،  الحركــة 
ســبتمبر مــن عــام 2009، تعهــدت 
لتنظيــم  التــامِّ  بالــولاء  الحركــة 
القاعــدة، وأرســل قادتهــا رســائلَ 
يطلبــون  لادن  بــن  أســامة  إلــى 
القاعــدة،  إلــى  الانضمــام  فيهــا 
حينئــذ.  طلبهــم  رفــض  لكنــه 
ــن لادن في شــهر  ــال اب ــد اغتي وبع
تجــددت   2011 عــام  مــن  مايــو 
بالانضمــام  الحركــة  مطالــب 
إلــى تنظيــم القاعــدة، فاســتجاب 
أيمــن الظواهــري لهــذه المطالــب، 
الشبــــــــــــاب  حركــــــــــة  وأعلنــت 
انضمامهــا الرســمي إلــى التنظيــم 
في شــهر فبرايــر مــن عــام 2012. 
وتؤكــد بعــض الدراســات الغربيــة 
أن قيــادات حركــة الشــباب كانــوا 
تنظيــم  مــع  دائــم  تواصــل  علــى 
التــي ســبقت  المــدة  القاعــدة في 
ــى أفغانســتان  ــال التنظيــم إل انتق
فيهــا،  واســتقراره   1996 عــام 

وذلــك حــن أقــام أســامة بــن لادن 
وعــدد مــن قيــادات التنظيــم في 
دولــة الســودان عــدة ســنوات، وأن 
عناصــر  بتدريــب  قامــوا  هــؤلاء 
أول  ثــم ســافر  الشــباب،  حركــة 
زعيــم للحركــة، وهــو المدعــوُّ عــدن 
أفغانســتان  إلــى  عيــرو،  حاشــي 
والدعــم  التدريبــات  لتلقــي 

مــن الخبــرات.  والإفــادة 

الشــريعة  مبــادئ  تطبيــق  ويعَُــدُّ 
للتفســيرات  وفقًــا  الإســلامية، 
أهــم  مــن  للحركــة،  المتشــددة 
أهــداف حركــة الشــباب، ولذلــك 
الحكومــة  إســقاط  إلــى  ســعت 
نظرهــم  في  كونهــا  الصوماليــة 
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الإثيوبـــــــــــي  الغــــــــــــــــــزو  كان 
ديســمبر  في  للصومـــــــــــــال 
تحــــــــــــول  نقطــــــــــة   2006
حركــة  مســار  في  رئيســة 
قاومتـــــه،  التــي  الشبـــــــــــــاب 
وجذبــت  شــعبيتها  فــزادت 
والمتطوعــن،  المتعاطفــن 
قــوي  تأثيــر  لهــا  وأصبــح 
في  الصــــــــراع  معــادلات  في 

الصومــال. 



حكومــةً عَلمانيــة، وإقامــة حكومــة 
الإســلامية.  الشــريعة  تطبــق 
علــى  للقضــاء  الحركــة  وتســعى 
جميــع أنــواع التدخــلات الخارجية 
تحــارب  فهــي  الصومــال،  في 
الموجــودة  الإفريقيــة  القــوات 
هجَمــات  وتشــنُّ  البــلاد،  في 
المشــاركة في  الــدول  إرهابيــة في 
علــى  لإجبارهــا  القــوات  هــذه 
الانســحاب مــن الصومــال، هــذا 
الحركــة  اســتهداف  عــن  فضــلًا 
ــة  وبخاصَّ الغربيــة  المصالــحَ 
وفي  الصومــال  في  الأمريكيــة 

إفريقيــا.   شــرق  إقليــم 
ا   موارد الحركة ماليًّ

ليســت هنــاك معلومــات مؤكــدة 
التمويــل  مصــادر  عــن  وموثوقــة 
الشــباب،  لحركــة  الخارجيــة 
لكــن وفقًــا لتقاريــر وتصريحــات 
كانــوا  صوماليــن  مــن  متعــددة 
ــة ومســؤولن  ــى الحرك منتمــن إل
فــإن الحركــة  الــدول،  بعــض  في 
عــدد  علــى  تمويلهــا  في  تعتمــد 
ــن  ــلَّ م ــة، لع ــن المصــادر المختلف م

أهمهــا:

وقــد  الخارجيــة:  التحويــات   
اتجهــــــت الولايـــــــات المتحـــــــــدة 
عــدد  إغــلاق  إلــى  الأمريكيــة 

الأمــوال  مــن مؤسســات تحويــل 
مؤسســة  ومنهــا  الصومــال،  في 
الســلطات  وقامــت  البــركات، 
بالقبــض  أيضًــا  الأمريكيــة 
علــى عــدد مــن الصوماليــن في 
الســنوات الأخيــرة بتهمــة تحويــل 
أمــوال إلــى حركــة الشــباب مــن 

المتحــدة. الولايــات 
تجــارة  ســيَّما  ولا  التجــارة:   
ــة تســيطر  ــت الحرك الفحــم، وكان
ــاء كيســمايو الصومالــي  ــى مين عل
تهريــب  في  اســتخدمته  الــذي 
حصلــت  وقــد  الخــام،  الفحــم 
أيضًــا  الإرهابيــة  المجموعــة 
علــى مبالــغَ طائلــة مــن عائــدات 
ر  والســكَّ بالأســلحة  الاتجــار 

والتبــغ.
والضرائــب:  الــزكاة  أمــوال   
عــام  حتــى  الحركــة  ســيطرت 
شاســعةٍ  مناطــقَ  علــى   2011
وجنوبيِّــه،  الصومــال  وســط  في 
التمكــن  هــذا  لهــا  أتــاح  وقــد 
هــذه  علــى  القوانــن  فــرضَ 
مــن  الــزكاة  وجبايــة  المناطــق، 
المواطنــن علــى مَبيعــات المنتجــات 

ــاج  ــى إنت ــة والماشــية، وعل الزراعي
ــر المشــروع. وفرضــت  ر غي الســكَّ
ضرائــبَ علــى الــواردات في مينــاء 

ــأمم المتحــدة.  ــا ل مقديشــو، وفقً
يدفعهــا  التــي  الضرائــب  وتمثــل 
المواطنــون علــى حواجــز الطــرق 
الحركــة  عليهــا  تســيطر  التــي 
لدخــل  الرئيســة  المصــادر  أحــدَ 
بعــض  أكــدت  فقــد  الحركــة، 
التقاريــر أن النازحــن المتضرريــن 
مــن الجفــاف يدفعــون جــزءًا مــن 
وليــة التــي تصــل  المســاعدات الدَّ
الطــرق،  حواجـــــــز  علــى  إليهــم 
وهــذا يعنــي وصــولَ جــزء كبيــر 
وليــة للشــعب  مــن المســاعدات الدَّ
ــاب  ــة شبــــــ ــى حرك ــي إل الصومال

المجاهديــن. 
ر عمليات الحركة   تطوُّ

الشــباب  حركــة  أن  بيــان  ســلف 
ارتبـــــط ظهورهــــــــا  الصوماليــة 
ــي  ــة الت بمقاومــة القــوات الإثيوبي
تدخلــت في الصومــال في النصــف 
الثانــي مــن عـــــام 2006؛ لدعــم 
الحكومــة الصوماليــة الانتقاليــة 
آنــذاك، والقضــاء علــى ســيطرة 
اتحــاد المحاكــم الإســلامية علــى 
عمليــــــات  وتصاعــدت  البــلاد. 
في   2008 عــام  منــذ  الحركــة 

الحكومــة  مؤسســات  اســتهداف 
الانتقاليــة، والمســؤولن والعاملــن 
فيهــا، فضــلًا عــن الأفــراد ذات 

في  الغربيــة  والمصالــح  الصلــة 
حركــة  أثبتــت  وقــد  البــلاد. 
الشــباب أن لديهــا القــدرةَ علــى 
شــنِّ هجَمــات قاتلــة علــى مناطــق 
الغربيــة، وعلــى  وجــود المصالــح 

الصومــال.  خــارج  الأعــداء 

وفي شــهر أكتوبــر مــن عام 2008، 
بتنســيق خمــس  الحركــة  قامــت 
هجَمــات انتحاريــة أصابت مجمع 
ــي،  برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائ
ومكاتــب  الإثيوبيــة،  والقنصليــة 
ــة، وقــد أســفرت  ــة مختلف حكومي
مقتــل  عــن  الهجَمــات  هــذه 
ســبتمبر  شــهر  وفي  العشــرات. 
ــة  ــت حرك ــن عــام 2009، قصف م
ــةَ الاتحــاد الإفريقــي  الشــباب بعث
مقديشــو،  في  الســلام  لحفــظ 
شــخصًا،   20 مــن  أكثــر  وقتلــت 
وألحقــت أضــرارًا بمكاتــب إحــدى 
الشــركات الأمريكيــة التــي يزُعــم 
ــت تقــدم الدعــم لحفــظ  ــا كان أنه

الأمــن والســلام.
الشبـــــــــاب  حركــــــة  واســتفادت 
المركزيــة  الحكومــة  ضعــف  مــن 
علــى  للســيطرة  الصومــال  في 
مســاحات شاســعة مــن الأراضــي، 
ووصلــت إلــى ذروة القــوة في عــام 
علــى  ســيطرت  عندمــا   2011
مقديشــو  العاصمــة  مــن  أجــزاء 

المهــم.  كيســمايو  ومينــاء 
عــام  مــن  أكتوبــر  شــهر  وفي   
2011 تدخلــت كينيــا عســكريًّا في 
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ت )حركة الشــباب( 155  شــنَّ
نفذهــا  انتحاريــة  عمليــة 
أعضــاء الحركــة،  مــن   216
في  عمليــات   4 ل  بمعــدَّ
حتــى   ،2006 منــذ  الشــهر 

.2017 أكتوبــر 

مصادر تمويل حركة الشباب

التحويلات 
الخارجية.

تجارة الفحم 
والأسلحة 

ر والتبغ. والسكَّ

أموال الزكاة 
والضرائب.



الصومــال، ويعَُــدُّ هــذا التحــرك 
أمــرًا جديــدًا وغيــر مألــوف في 
الكينيــة،  الخارجيــة  السياســة 
فكانــت هــذه المــرةَ الأولــى التــي 
الكينــي  الجيــش  فيهــا  يخــرج 
ــى  ــق عل ــد أطُل خــارج حــدوده. وق
)حمايــة  اســم  العمليــة  هــذه 
الســلطات  وأكــدت  ــة(،  الأمَّ
الكينيــة أنهــا تســعى إلــى الحــدِّ 
يقــوم  كان  التــي  الهجَمــات  مــن 
الشــباب  حركــة  عناصــرُ  بهــا 
ســيَّما  ولا  الكينــي  ــمال  الشَّ في 
ار  والــزوَّ الســيَّاح  اســتهداف 
ــت  ــزْل. وفي عــام 2014 انضمَّ العُ
بعثــة  إلــى  الكينيــة  القــوات 
الاتحــاد الإفريقــي في الصومــال.
أصبحــت   2011 عــام  وبعــد 
عمليــات الحركــة تســتهدف بعــض 
الــدول  في  والأفــراد  الكِيانــات 
ــة  وبخاصَّ للصومــال،  المجــاورة 
قــوات  المشــارِكة ضمــن  ات  القــوَّ
الاتحــاد الإفريقــي في الصومــال؛ 
لدفعهــا إلــى الخــروج مــن البــلاد، 
الحركــة  عمليــات  اســتمرار  مــع 

الصومــال. داخــل 
ــذت حركــة الشــباب منــذ عــام  ونفَّ
2011 أكثــر مــن 150 هجومًــا في 
اســتهداف  يرتبــط  ولا  كينيــا، 
كينيــا بالــردِّ علــى التدخــل الكينــي 
العســكري في الصومــال فحســب، 
ولكــن يضــاف إلــى ذلــك مــا تمثِّلــه 
كينيــا مــن مركــز ثقــل للمصالــح 
وكان  والإســرائيلية،  الغربيــة 
هجــوم  العمليــات  هــذه  أخطــر 
علــى   2013 عــام  شــهر ســبتمبر 
مركــز )ويســت جيــت( التجــاري في 
ى إلــى مقتــل 67  نيروبــي الــذي أدَّ
شــخصًا علــى الأقــل. والهجَمــات 
ب  الإرهابيــة التــي تعــرَّض لهــا طلاَّ
كينيــا  شــمال  جاريســيا  جامعــة 

وأودت بحيــاة 147 طالبًــا وطالبــة. 
وكذلــك هجــوم شــهر ينايــر عــام 
للجيــش  معســكر  علــى   2016
الكينــي في العــدي أدى إلــى مقتــل 
200 جنــدي. ومــن ذلــك أيضًــا في 
 2019 عــام  ينايــر  شــهر  مــن   15
ــي  ــع فندق ــى مجمَّ ــذ هجــوم عل نفُ
في نيروبــي قُتــل فيــه مــا لا يقــلُّ 
المئــات  واحتجُــز  مدنيًّــا   21 عــن 

رهائــن. وأدى هجــومٌ أخيــر قامــت 
بــه حركــة الشــباب علــى قاعــدة 
تســتخدمها  كينيــة  عســكرية 
مقتــل  إلــى  المتحــدة،  الولايــات 
الأمريكيــة  الخدمــة  في  عضــو 
وزارة  متعاقــدي  مــن  واثنــن 
الدفــاع، وفقًــا للقيــادة الأمريكيــة 
ينايــر  مــن شــهر   6 لإفريقيــا في 

.2020 عــام  الحالــي 

مكافحــة  لمركــز  دراســةٌ  وتشــير 
لأكاديميــة  التابــع  الإرهــاب 
ويســت  الأمريكيــة في  العســكرية 
ــى أن )حركــة الشــباب(  بوينــت، إل
شــنَّت 155 عمليــة انتحاريــة نفذها 
ل  216 مــن أعضــاء الحركــة، بمعــدَّ
4 عمليــات في الشــهر منــذ 18 مــن 
ــى  شــهر ســبتمبر عــام 2006، حت

شــهر أكتوبــر مــن عــام 2017.
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 طرق مواجهة الحركة 
تهتــم خُطــط مكافحــة الإرهــاب 
إفريقيــا  شــرق  إقليــم  في 
ــة شــباب  ــة حرك ــا، ومواجه عمومً
باعتمــاد  خصوصًــا،  المجاهديــن 
والعســكرية  الأمنيــة  الوســائل 
أكثــر مــن الوســائل الناعمــة؛ إذ 
ــي  ــة الت ــوات الإفريقي ــت الق اتجه
ــت محــل قــوات الأمم المتحــدة  حلَّ
في الصومــال، منــذ عــام 2007، 
حركــة  عمليــات  مواجهــة  إلــى 
التفويــض  إطــار  في  الشــباب 
ــلم  الممنــوح لهــا مــن مجلــس السِّ
مؤسســات  بحمايــة  والأمــن 
في  ولكــن  الوطنيــة،  الحكومــة 
أعقــاب اعتمــاد حركــة الشــباب 
الإرهابيــة،  العمليــات  علــى 
اتجهــت القــوات الإفريقيــة إلــى 
لمكافحــة  أخــرى  خُطــط  تبنــي 
التفويــض  أن  مــع  الإرهــاب، 
يُمنـَـح  لــم  الإرهــاب  بمكافحــة 
لهــذه القــوات إلا في عــام 2014.  
أمــا الولايــات المتحــدة فقــد اتبعت 
الصومــال،  في  شِــقَّن  ذا  نهجًــا 
والأمنــي  المالــي  الدعــم  بتوفيــر 
في  الإفريقــي  الاتحــاد  لبعثــة 
عمليــات  وتنفيــذ  الصومــال، 
بنشــر  الإرهــاب  مكافحــة 
عــدد قليــل مــن عناصــر قــوات 
الأمريكيــة؛  الخاصــة  العمليــات 
تسُــتخدم  ضرَبــات  شــنِّ  بهــدف 
فيهــا الطائــرات المســيَّرة مــن دون 
ــار لضــرب المتشــددين. وكذلك  طيَّ
اســتخباراتية  معلومــات  تقــديم 
مــن  القــوات  قــدرات  وبنــاء 
لتمكينهــا  المحليــن؛  الشــركاء 
يــة. وقــد  مــن تنفيــذ عمليــات برِّ
علــى  الخطـــــة  تلــك  اعتمـــــدت 
وجــود عســكري أمريكــي محــدود 
ــن، لتقليــص  ــى حــدٍّ ممك ــى أدن إل

ــوع الخســائر البشــرية  ــكان وق إم
الأمريكيــة  القــوات  صفــوف  في 
عــام  ومنــذ  الماديــة،  والخســائر 
2007 قدمــت الولايــات المتحــدة 
دولار  مليــار  نصــف  مــن  أكثــر 
القــوات. كفــاءة  ورفــع  للتدريــب 
الخارجيــة  وزارة  وصنَّفــت 
صــادر  قــرار  في  الأمريكيــة، 
فبرايــر  شــهر  مــن   29 في 
الشــباب  حركــةَ   ،2008 عــام 
الصوماليــة بأنهــا حركــة إرهابيــة، 
الــوزارة تجميــدَ أمــوال  وأعلنــت 
المتحــدة.  الولايــات  في  الحركــة 
ــى  ــة عل ــت القــوات الأمريكي وعمل
اســتهداف قــادة الحركــة، فقدمت 
للقــوات  مســاندًا  جويًّــا  دعمًــا 
لقصــف  والإثيوبيــة  الحكوميــة 
عــام  مطلــع  في  الحركــة  مقــارِّ 
تابعــة  ســفينة  بواســطة   2007
وكــررت  الأمريكــي،  للجيــش 
يونيــو  شــهر  في  أيضًــا  قصفهــا 
عــام 2007، وفي شــهر ديســمبر 
قُتــل  وقــد  نفســها.  الســنة  مــن 
قائــد الحركــة في قصــف أمريكــي 

.2008 عــام 
عــام  مــن  ســبتمبر  شــهر  وفي 
2014، شــنَّت الولايــات المتحــدة 
غــارةً جويــة أودَت بحيــاة مــا لا 
كان  أشــخاص،  ســتة  عــن  يقــل 
الشــباب  حركــة  زعيــم  منهــم 
أحمــد عبــدي جــودان. وفي شــهر 
مايــو مــن عــام 2016، قتلــت غــارة 
طائــرات  باســتخدام  أمريكيــة 
ــار وطائــرة  مســيَّرة مــن دون طيَّ
مــــــن عناصــــــر   150 مأهولـــــــة 
تدريبــي  معســـــــكر  في  الحركــة 

مقديشــو. شــمال 
ـــــــدت الولايــات المتحــــــــدة  وصعَّ
الأمريكيــة حملتهــا الطويلــة علــى 
قــادة حركــة الشــباب ومهاجمــة 

للجماعــة،  العســكرية  القــدرة 
مــن  الطائــرات  غــاراتُ  فقتلــت 
الأرضيــة  والعمليــات  ــار  دون طيَّ
قــادة  مــن  الأقــل  علــى  خمســةً 
حركــة الشــباب. وزادت الولايــات 
المتحــدة وتيــرة الضرَبــات الجويــة 
الشــباب  حركــة  علــى  ونطاقهــا 
في  ــعت  ووسَّ  ،2016 عــام  منــذ 
في  قواتهــا  وجــودَ   2017 عــام 

الصومــال.
 مستقبل حركة الشباب 

في  الشــباب  حركــة  أثبتــت 
الســنوات الأخيــرة قدرتهــا علــى 
الصمــود، مــع أنهــا فقــدت الكثيــر 
مــن أراضيهــا التي كانت ســيطرت 
ــة الصراعــات  عليهــا، وعانــت مغبَّ
الداخليــة العنيفــة، والانشــقاقات 
ضــت  في صفــوف قياداتهــا، وتعرَّ
مــن  متواصلــة  جويــة  لغــاراتٍ 
ورفضــت  المتحــدة،  الولايــات 
بعــض العشــائر سياســات الحركــة 
مثــل جبايــة الــزكاة غصبًــا، فضــلًا 
عــن انضمــام فصيــل تابــع للحركة 
الدولــة  تنظيــمَ  ى  يســمَّ مــا  إلــى 
والشــام  العــراق  في  الإســلامية 

)داعــش( منــذ عــام 2015. 
ويرتبــط مســتقبل حركــة الشــباب 
أهمهــا  العوامــل،  مــن  بكثيــر 
الصوماليــة،  الحكومــة  قــدرة 
ولــي  الدَّ المجتمــع  بمســاعدة 
والقــوى الإقليميــة، علــى معالجــة 
الأزَمــات التــي تســهم في تقويــة 
الحركــة. فقــد ســمحت كثيــر مــن 
العوامــل بظهــور حركــة الشــباب 
إقليــم  في  تهديداتهــا  وتصاعــد 
عــن  ففضــلًا  إفريقيــا.  شــرق 
التــي  حالــة الانهيــار والفوضــى 
تعانيهــا الصومــال منــذ مــا يقــرب 
فــإن صعــود  ثلاثــة عقــود،  مــن 
العَلاقــات  الدينيــة في  الظاهــرة 

الجماعــــــــات  ونمــوَّ  وليـــــة،  الدَّ
الإرهابيــة عقــب انتهــاء الحــرب 
هــذه  واستخـــــــدام  البـــــــاردة، 
شــرق  إقليــم  دولَ  الجماعــات 
آمنــة، فضــلًا  إفريقيــا مــلاذاتٍ 
الإستراتيجيـــــة  الأهميــــــة  عــن 
لهــذا الإقليــم في نظــر المصالــح 
الغربيــة عمومًــــــا والأمريكيـــــــة 
مركــــــــزًا  جعلـــــــــه  خصوصًــا، 
م  وقــدَّ الإرهابيــة،  للعمليـــــــات 
ــة  مســوِّغات للتدخــلات الخارجي

الإقليــم. في 
دول  تجاهــل  أدى  وكذلــك 
الجــوار والــدول العربيــة الأزمــةَ 
الصوماليــة ســنواتٍ طويلــةً إلــى 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  تدهــور 
والإنســانية في هــذه الدولــة، وفتح 
الشــباب  حركــة  أمــام  الطريــق 
وأفكارهــا  قوانينهــا  لفــرض 
ورؤاهــا في المناطــق التــي تســيطر 

 . عليهــا
وفــى الوقــت الــذي لــم تــؤدِّ فيــه 
والعســكرية  الأمنيــة  الوســائل 
خُطــط  عليهــا  قامــت  التــي 
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مواجهـــــــة الحركــــــــة، النتــــــائجَ 
ة منهــا، شــهدت الحركــة  المرجــوَّ
تراجعًــا في أوقــات مختلفــة، لكنها 
بقيــت صامــدةً ولــم ينتــهِ وجودها، 
بــل أصبحــت تحصــل علــى الدعــم 
الــلازم لهــا وتقــوم بتجنيــد مزيــد 
اســتمرار  المقاتلــن في ظــل  مــن 
في  الوطنــي  الاندمــاج  أزمــة 
المجــاورة  الــدول  وفي  الصومــال 
لهــا، وهــذا مــا دفــع نحــو مزيــد 
تمثلهــا  التــي  التهديــدات  مــن 
مــن  وغيرهــا  الشــباب  حركــة 
ــم.  الجماعــات المســلحة في الإقلي
مشــكلاتٌ  هنــاك  تــزال  ولا 
كثيــرة بــن الحكومــة الاتحاديــة 
والأقاليــم الصوماليــة، ولا يــزال 
اء  ــي جــرَّ ــي يعان الشــعب الصومال
انتشــار البطالــة والفقــر وفِقــدان 
عوامــلُ  وكلهــا  الغذائــي،  الأمــن 
تدفــع الشــباب الصومالــيَّ نحــو 
الشــباب  حركــة  إلــى  الانضمــام 
وكســب  عمــل  فــرص  لتوفيــر 

الــرزق.
إن دول الجــوار للصومــال تعيــش 

ــة أزمــة  المشــكلات ذاتهــا، وبخاصَّ
تعانــي  إذ  الوطنــي،  الاندمــاج 
في  ودينيــة  اثنيــةٌ  جماعــاتٌ 
ــز،  ــشَ والتميي ــم مــن التهمي الإقلي
المســلمة،  الجماعــات  ســيَّما  ولا 
اعتناقهــا  يسُــهم في  ــا  وهــذا ممَّ
مــن  لتتمكــنَ  المتطــرف  الفكــرَ 
ــراز مشــكلاتها مــع الحكومــات  إب
ــه  وتوُجَّ الإقليــم.  في  الوطنيــة 
تشــنها  التــي  الأمنيــة  الحمَــلات 
كينيــا  ومنهــا  الــدول،  هــذه 
إطــار  في  وتنزانيــا،  وأوغنــدا 
خُطــط مكافحــة الإرهــاب التــي 
غالبًــا،  المســلمن  نحــو  تتبنَّاهــا، 
وهــذا يــؤدي إلــى حــدوث توجهاتٍ 
في  الحاكمــة  للســلطات  معاديــة 
هــذه الــدول، وإلــى انتشــار رأي 
المتضرريــن  مــع  متعاطــف  عــامٍّ 

الحمَــلات.           هــذه  مــن 
 يضــاف إلــى ذلــك كلِّــه التدخــلاتُ 
فقــد  الصومــال،  في  الخارجيــة 
إلــى  الــدول  مــن  كثيــرٌ  ســعت 
التــي  الضعــف  حالــة  اســتغلال 
الصوماليــة  الدولــة  تعانيهــا 

الإقليميــة  أهدافهــا  تحقيــق  في 
تقــديم  فمقابــل  وليــة،  والدَّ
الصومالــي  للشــعب  المســاعدة 
كان لهــذه الــدول هــدفٌ واضــح في 
والشــقاقات  الانقســامات  زيــادة 
في الصومــال، إذ تبــنَّ بمــا لا يــدَع 

مجــالًا للشــكِّ أن الصومــال تحــوَّل 
ســاحة  إلــى  كثيــرة  أحيــان  في 
عــدد  بــن  الحســابات  لتصفيــة 
وليــة.  مــن الــدول الإقليميــة والدَّ
ولا يــزال عــدم تمكــن الحكومــة 

الوطنيــة  والقــوات  الاتحاديــة 
ــا  ــا رئيسً يً ــل تحدِّ ــة يمث الصومالي
في مواجهــة حركــة الشــباب. ففي 
الوقــت الــذي تســتعد فيــه قــوات 
للانســحاب  الإفريقــي  الاتحــاد 
قضــت  أن  بعــد  الصومــال  مــن 
مــا يقــرب مــن 13 عامًــا فيهــا، 
لــم يتضــح بعــدُ كيــف ســتتعامل 
القــوات الوطنيــة مــع التهديــدات 
ــث لا  ــة في الصومــال، حي المختلف
ــة  ل ــرَ مؤهَّ ــزال هــذه القــوات غي ت

لتولــي هــذه المســؤولية.
الــذي  الجهــد  ســمُ  يتَّ وكذلــك 
للحــدِّ  ولــي  الدَّ المجتمــع  يبذلــه 
الشــباب  حركــة  تمويــل  مــن 
بالبُــطء، علــى الرغــم مــن تقــديم 
لجنــة الخبــراء في الأمم المتحــدة 
الصوماليــة  بالأزمــة  ــة  المعنيَّ
تلقــي  اســتمرار  علــى  أدلــةً 
بواســطة  أمــوالًا  الشــباب  حركــة 
عــدد  ظهــور  وكذلــك  التبرعــات، 
وليــة التــي تؤكــد  مــن التقاريــر الدَّ
دعــم  في  الــدول  بعــض  ضلــوعَ 

الشــباب.  حركــة 

مشــكاتٌ  هنــاك  تــزال  لا 
الحكومـــــــة  بـــــــــن  كثيـــــــــــــرة 
والأقاليـــــــــــــم  الاتحــــــــــــادية 
الصوماليـــــــــــة، ولا يـــــــــــــــــزال 
الشــعب الصومالــي يعانــي 
والفقــر  البطالــة  انتشــارَ 
الغذائــي،  الأمــن  وفِقــدان 
تدفــع  عوامــــــــــــــلُ  وكلهــــــــــــــا 
نحــو  الصومالــي  الشــباب 
ــة  ــام إلــى حركــــــــــــــــ الانضمـــــــ

الشــباب.
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هــو  إنمــا  المصادفــة،  وليــدَ  التطــرف  ليــس 
وفكريــة  دينيــة  عوامــلَ  عــدة  تضافــر  نتيجــة 
وغيرهــا،  ونفســية  وسياســية  واجتماعيــة 
تســهم جميعًــا في تكوينــه. ولا يمكــن للأفــكار 
وأفعــال  ممارســات  إلــى  تترجَــم  أن  المتطرفــة 
لــم  مــا  إرهابيــة  أعمــال  في  متمثلــة  وســلوك 
يكــن لهــا حواضــنُ تحتضنهــا. والعالــم اليــوم 
ا بفهــم هــذه الحواضــن ورصدهــا؛  معنــيٌّ جــدًّ
والاســتقرار  الأمــن  وضمــان  عليهــا  للقضــاء 

للعالــم.

أولً: مفهوم الحواضن

يـُـراد بحاضنــة التطــرف والإرهــاب البيئة التي 
تســمح بنمــوِّ الأفــكار المتطرفــة والإرهابيــة، 
وهــي نتــاج تفاعــات كثيــرة. فالعالــم المعاصــر 
يتكــون مــن التفاعــات العالميــة الجديــدة التــي 

يمكــن اختزالهــا في المعالــم الآتيــة:
1- نهايــة الحــدود والســيادة الوطنيــة: بســبب 

ــات والاتصــالات والعولمــة المفرطــة.  التقني
2- تداخــل السياســات الداخليــة والخارجيــة: 
ــد هنــاك حــدودٌ واضحــة بينهمــا كمــا  ــم تعُ فل
كان ســابقًا، فالسياســات الداخليــة تؤثــر في 

ــح. ــة والعكــس صحي السياســات الخارجي

أنمــاطٌ  ظهــرت  إذ  القــوة:  مفهــوم  ل  تبــدُّ  -3
الماديــة،  وغيــر  الماديــة  القــوة  مــن  جديــدة 
مــن  للقوميــات  عابــرة  حــركات  واســتفادت 
التقــدم التقنــي المعاصــر الــذي يتيــح لأفــرادٍ 
في  نظاميــة،  جيــوش  مواجهــةَ  وجماعــاتٍ 

متماثلــة. غيــر  حــرب 
تعانــي  العالمــي:  الاقتصــادي  الإقصــاء   -4
شــعوب كثيــرة الاســتغالَ واســتنزاف ثرواتهــا 
وتهميشَــها في مجــال التجــارة العالمية، وســيادة 
ـر  تعثّـُ في  يســهم  وهــذا  )التحيُّــز(،  منطــق 
الــدول وإخفاقهــا وعــدم قــدرة اقتصاداتهــا 
وأحيانًــا  الشرســة،  المنافســة  مواجهــة  علــى 
بــن  ة  الهُــوَّ أيضًــا  ــق  ويعمِّ الشــريفة.  غيــر 
اقتصــادات الــدول الغنيــة والفقيــرة، ثــمَّ يــؤدي 
إلــى بــروز الــدول المتعثــرة والعاجــزة والمفلســة، 
هــذا  وعلــى  المجتمعــي،  أمنهــا  يؤثــر في  مــا 
تظهــر حــركات احتجاجيــة وصراعــات داخليــة 

وسياســية. طائفيــة 
في  التــوازن  فِقــدان  إن  العالمــي:  العنــف   -5
)النظــام العالمــي( والصــراع )الجيوسياســي( 
بــن  و)الجيوثقــافي(  و)الجيواقتصــادي( 
وليــة، ينتهــي  مختلِــف الفئــات في العَاقــات الدَّ

ف والإرهاب حواضن التطرُّ

ولية والمستقبلية. ولية ورئيس المركز المغربي للدراسات الدَّ  باحث في العَاقات الدَّ

تشخيص ووقاية



69

إلــى وضــع مضطــرب متَّســم بالعنــف العالمــي؛ 
عنــف ضــد الشــعوب الفقيــرة، وعنــف ضــد 
الطبيعــة، وعنــف ضــد أفــراد، وعنــف داخلــي 
وآخــر خارجــي. وحالــة العنــف العالمــي تســمح 
ــة  ــات الجريمــة المنظم ــة ومنظم ــروز مرتزق بب

وحــركات متطرفــة وإرهابيــة وأشــباه دول.
6- القبَليــة العالميــة الجديــدة: يدفــع فِقــدان 
وجماعــاتٍ  أفــرادًا  وخارجيًّــا  داخليًّــا  الأمــن 
إلــى الانخــراط في تنظيمــات فكريــة وسياســية 
ــف  ــة مــن العن ــة، تحمــل مشــروع الحماي وديني
مجتمعــات  بإقامــة  وعــودًا  وتقــدم  العالمــي، 
مقابــل  الإنســانية  الكرامــة  تضمــن  مثاليــة 
العالميــة  والقبَليــة  لهــا.  والطاعــة  الــولاء 
الجديــدة والإقليميــة والمحليــة، لا تســتند إلــى 
ــا كان متعارفًــا  ــرق بالأســاس، أو م منطــق العِ
ــى  ــا مــن روابــط، وإنمــا تعتمــد عل ــه قديًم علي
أفــكار ورؤًى وتمثــات للــذات والآخــر والعالــم. 
فهــي قابلــة لأن تكــون عامــاً لنســج حواضــن 

والإرهــاب. التطــرف 
7- تاشــي المحــددات الأخاقيــة في التفاعــات 
بهيمنــة  العالميــة  التفاعــات  تتَّســم  العالميــة: 
مراعــاة  دون  والمصلحــة  الانتفــاع  منطــق 
زالــت  مــا  فالواقعيــة  الأخاقيــة،  للضوابــط 
العامــة  السياســات  صياغــة  في  ســائدةً 
الخارجيــة، وكذلــك ســلوك بعــض المنظمــات 
الأفــراد  ســلوك  بــل  للقوميــات،  العابــرة 
الفائقــة  وقــد أســهمت الاســتهاكية  أيضًــا. 
والفردانيــة المتضخمــة والعدميــة في تشــكيل 
الســلوك العــام للأفــراد، وتــؤدي التفاعــات 
ــة  ــي فقــدت لحمتهــا الأخاقي ــة الت الاجتماعي
العدوانــي  الســلوك  مــن  أنمــاط  إلــى ظهــور 
تجــاه الآخــر، وهــي أنمــاط تتغــذى علــى منطــق 
الخــوف وفِقــدان الثقــة والأمــل في المســتقبل.

 ثانيًا: أنواع الحواضن 
متعــددة  والإرهــاب  التطــرف  حواضــن  إن 
ومتشــابكة، فهــي مرتبطــةٌ بالواقــع الاجتماعــي 
بالتحــوُّل  ويتَّســم  باســتمرار،  ــر  يتغيَّ الــذي 
والتعقــد والقابليــة للتأثــر بالتفاعــات العالميــة 

هــذه  أهــم  اختــزال  ويمكــن  والإقليميــة، 
يأتــي: فيمــا  الحواضــن 

1 - الأســرة: هــي أول مؤسســة اجتماعيــة تقــوم 
علــى التنشــئة، ونقــل القيــم، وتكويــن الوعــي 
الاجتماعــي لــدى الطفــل. لذلــك فــإن الأســرة 
وذات  متطرفــة  بأفــكار  متأثــرة  كانــت  إذا 
ه  ــى الإرهــاب، فهــي بــا شــك ســتوجِّ ــزوع إل ن
ــراد  ــذي يُ ــي(، ال ــى )الإرهــاب العائل ــاءَ إل الأبن
تنفيــذ  في  واحــدة  أســرة  أفــراد  إســهام  بــه 
مثــل:  كثيــرة  والنمــاذج  إرهابيــة،  عمليــات 
تــورط الشيشــانين تســارنيف في تفجيــرات 
مارثــون بوســطن في أبريــل 2013، والأخويــن 
كواشــي في تفجيــرات جريــدة تشــارلي إبــدو في 
ينايــر 2015، وقيــام عائلــة بأكملهــا بتفجيــرات 
الإندونيســية  ســورابايا  مدينــة  في  انتحاريــة 
ــا أن العائلــة  في 13 مايــو 2018، والمؤســف حقًّ

تضــم أطفــالًا بــن 13 و15 ســنة.
يكمــن خطــر هــذا النــوع مــن الإرهــاب في كونــه 
يضمــن نوعًــا مــن التجنيــد يعسُــر اكتشــافه، 
لأنــه بــن أفــراد عائلــة بينهــم روابــطُ متينــة 
الأمــن  تبليــغ  منهــم  طــرف  علــى  يصعُــب 
الشــحن  كذلــك  الإرهابــي،  بمخططهــم 
كان  إذا  ســيَّما  ولا  قويًّــا،  يكــون  العاطفــي 
الدافــع الإرهابــي هــو الانتقــام لأحــد أفــراد 

الســجن. أو  للقتــل  تعــرَّض  العائلــة 

2- المدرســة والمنظومــة التعليميــة: يتفــق أغلب 
التطــرف والإرهــاب علــى  ــن بقضايــا  المهتمِّ
أن المدرســة أو المنظومــة التعليميــة عمومًــا، 
التطــرف؛  حواضــن  مــن  محتملــة  حاضنــة 

ذلــك أن المناهــج الدراســية وطــرق التدريــس 
ومضامــن الــدروس، يمكــن أن تحمــل بــذورَ 

فكــر إقصائــي ومتطــرف.
يحمــل  الــدول  بعــض  في  الدينــي  فالتعصــب 
خطابــات  ترويــج  علــى  التعليميــة  المؤسســات 
لا تدعــو إلــى التآلــف واحتــرام الاختــاف، بــل 
لنشــر الكراهيــة والمنابــذة والتبديــع والتفســيق 
والتكفيــر بغيــر حــق، مــع العلــم أن الأصــل في 
الديــن هــو التعــارف والتآلف والدعوة بالحســنى.
لــذا فــإن واضعــي المناهــج الدراســية مطالبــون 
بمراعــاة احتــرام الأديــان الســماوية، وتعليــم 
الناشــئة ســبل الجــدل المحمــود، ونبــذ الخاف 
المذمــوم المفضــي إلــى الطائفيــة وإلى اســتغال 
وعلــى  وعِرقيــة.  سياســية  لأغــراض  الديــن 
هــذا فــإن خطابــات التطــرف الدينــي والعِرقــي 
والسياســي التــي تنُسَــج في المــدارس يمكــن أن 
تســهمَ في بــروز تيــارات متطرفــة تدعــو إلــى 
العنــف الرمــزي، وكذلــك العنــف المــادي، أي 

ــي. الســلوك الإرهاب
3- العشــائر والقبائــل: هنــاك ارتبــاطٌ وثيــق 
علــى  يتوافقــون  فهــم  العشــائر،  أفــراد  بــن 
تمثــات ثقافيــة تبُــرز رؤيتهــم الضيِّقــة للــذات 
هــذه  كانــت  إذا  وبخاصــة  والعالــم،  والآخــر 
القبائــل غيــر متمثلــة قيــم الديــن القــويم، أو 
لهــا عقائدهــا الخاصــة التــي تعُلــي مــن قيمــة 

عِرقهــا.
ومــن المعلــوم أنــه حتــى في المجتمعــات الحديثــة 
القبيلــة  مؤسســات  فيهــا  تفككــت  التــي 
والعشــيرة، هنــاك روابــطُ اجتماعيــة مــا زالــت 
حيــةً بــن أفــراد ينتمــون إلــى جهــات محــددة. 
أمــا في المجتمعــات التقليديــة التــي لا يــزال 
أن  الســهل  فمــن  للعشــيرة،  حضــورٌ  فيهــا 
ــي  يتضامــنَ أفرادهــا في قضايــا محــددة، وتبنِّ
خطابــات متطرفــة أو عنصريــة تجــاه عشــائرَ 
أخــرى، أو تجــاه مؤسســات الدولــة الحديثــة 

التــي تتكــون نخبتهُــا مــن عشــيرة منافســة.
التطــرف وتجــذره في دول مثــل  انتشــار  يعــود 
مالــي والنيجــر ونيجيريــا، إلــى ذلــك التحالــف 
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قابلــةٌ  والإرهــاب  التطــرف  حواضــن 
العلــن،  إلــى  الخفــاء  مــن  لانتقــال 
نهــا ومــدى  وقــادرة علــى تغييــر إيقــاع تكوُّ
اتســاعها. فهنــاك نمــاذجُ كثيــرةٌ لمجتمعــات 
كانــت تتميــز بالاعتــدال والاســتقرار، ثــم 

ملتهبــةٍ. مناطــقَ  إلــى  تحولــت 
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التــي  الإرهابيــة  والتنظيمــات  القبائــل  بــن 
ــة والمتعثــرة.  أصبحــت بديــاً عــن الدولــة الهشَّ
مثــاً: جبهــة تحريــر ماســينا تبنــي مشــروعها 
الدينــي والسياســي علــى جمــع شَــتات العِــرق 
ماســينا،  إمبراطوريــة  وإحيــاء  الفولانــي 
وبذلــك تكــون بعــض قبائــل الفولانــي حاضنــةً 

المتطرفــة. الحركــة  لهــذه 
حواضــن  أخطــر  مــن  وهــي  الســجون:   -4
التطــرف والإرهــاب، وبنــاء علــى مجموعــة مــن 

وليــة. والدَّ الإقليميــة  التقاريــر 
الجريمــة  علــم  في  الباحــث  عــدَّ  وقــد 
هــارفي كوشــنر الســجونَ في الــدول الغربيــة 
فضــاءاتٍ رحبــةً لتجنيــد متطرفــن وموالــن 
للقاعــدة، وإن كان هــذا التجنيــد لا يقتصــر 
علــى  كذلــك  وإنمــا  الدينــي،  التطــرف  علــى 
ــر  ــدان غي ــي في بل التطــرف السياســي والعِرق
إســامية. ويشــير مــارك هــام حــارسُ ســجن 
بعــض  إلــى  الإجــرام،  علــم  وأســتاذ  ســابق 
أســباب انتشــار التطــرف في الســجون، ومنهــا: 
الازدحــام، وعــدم توافــر الِخدْمــات الضروريــة، 

الإدارة. وســوء  المعاملــة،  وســوء 
مــات: مخيمــات النازحــن والاجئــن  5- المخيَّ
إذ  للتطــرف،  محتملــةٌ  حواضــنُ  أيضًــا  هــي 
ظروفًــا  يعانــون  وجماعــاتٍ  أفــرادًا  تضــم 
أســباب  وهــي  إنســانية،  وغيــر  قاســية 
المتطرفــة  التنظيمــات  في  لتجنيدهــم  كافيــة 
ــم الهــول  والإرهابيــة، ولذلــك يعَُــد مثــاً مخيَّ
الســورين  والنازحــن  العراقيــن  لاجئــن 
تجمعًــا لأكثــر مــن أربعــة آلاف امــرأة وثمانيــة 
آلاف طفــل مــن أســر تنظيــم داعــش، تجعلهــم 
هــذه الظــروف الصعبــة راغبــن في الانتقــام 

وأســرهم. لذويهــم 
6- المنظمــات والأنديــة الثقافيــة والسياســية: 
والجماعــات  الأفــراد  بعــض  التــزام  مــع 
بالقوانــن المعمــول بهــا في تأســيس الجمعيــات 
لتلقــن  والأنديــة، نجــد أحيانًــا أنهــا فضــاءٌ 
أعضائهــا أفــكارًا متطرفــة، ومــن ذلــك النســيج 
الَجمْعــي لليمــن المتطــرف الصاعــد في أوروبــا 

وأمريــكا وباقــي دول الغــرب.

ــابِكة  الشَّ تســمح  الافتراضــي:  العالــم   -7
متطرفــة؛  مجتمعــات  بإنشــاء  )الإنترنــت( 
لســهولة التواصــل وشــموليته وعالميتــه. وقــد 
ــا  ــي اهتمامً أصبحــت المنظمــات المتطرفــة تول
قْمــي، وتبتكــر  كبيــرًا لحضورهــا في العالــم الرَّ
وســائلَ وطرقًــا لاســتقطاب أكبــر عــدد مــن 
الترويــج  في  مؤثريــن  ليصبحــوا  الأعضــاء 

الإرهــاب. وممارســة  للتطــرف 
 ثالثًا: شروط المقاومة 

قابلــةٌ  والإرهــاب  التطــرف  حواضــن  إن 
وقــادرة  العلــن،  إلــى  الخفــاء  مــن  لانتقــال 
علــى تغييــر إيقــاع تكوُّنهــا ومــدى اتســاعها. 
ــز  ــرةٌ لمجتمعــات كانــت تتمي ــاك نمــاذجُ كثي فهن
إلــى  تحولــت  ثــم  والاســتقرار،  بالاعتــدال 
مناطــقَ ملتهبــةٍ، كــدول العــراق وســوريا واليمــن 
وليبيــا والصومــال وأفغانســتان، وكذلــك دول 
ومالــي  والنيجــر  كنيجيريــا  إفريقيــا  غــرب 
يوميًّــا. تتوســع  دائــرة  وهــي  وبوركينافاســو، 

إلــى  الاعتــدال  طَــور  مــن  التحــول  هــذا 
التطــرف والإرهــاب، راجــعٌ إلــى تــرك حواضــن 
ــا، مــع إهمــال  التطــرف والإرهــاب تنمــو طبيعيًّ
معالجــة القضايــا التــي تســهم في تغذيــة هــذه 
ــاك مجموعــة مــن  ــإن هن ــك ف الحواضــن. لذل
الشــروط الأوليــة للحــدِّ مــن انتشــار حواضــن 

التطــرف وهــي:
تتمتــع  أن  يجــب  السياســي:  الشــرط   -1
المجتمعــات بوعــي سياســي، وإرادة حقيقيــة 
والظلــم،  والاختــال  الفســاد  علــى  للقضــاء 
ــب  ــلمي للســلطة، وتجنُّ والقبــول بالتــداول السِّ
وعلــى  الكفــاءات(.  بــدل  )الــولاءات  منطــق 
مــن  الإعــاء  الخارجــي،  الامتــداد  مســتوى 
نمــوذج التعــاون الحقيقــي بــدلًا مــن التوســع 

والفوضــى. )الجيوسياســي( 
2- الشــرط الاقتصــادي: تبنِّــي تنمية اقتصادية 
حقيقيــة، ودعــوة رجــال الأعمــال إلــى اقتصــاد 
تضامنــي، والحــدُّ مــن التهافــت غيــر الأخاقــي 
دعــم  الإســهام في  دون  الأربــاح  كســب  علــى 

ــة. الفئــات الاجتماعيــة الهشَّ
3- الشــرط المعــرفي: تشــجيع البحــث العلمــي 
التطــرف  ظواهــر  جميــع  لفهــم  الرصــن 

والإرهــاب، وفتــح مجــال الحريــة في الإبــداع 
الفكــري، وتأســيس تعــاون بــن مراكــز البحــوث 
وصُنَّــاع السياســات؛ لصياغــة سياســات مبنيــة 

علــى الاســتقصاء العلمــي.
منظومــاتٍ  اعتمــاد  التربــوي:  الشــرط   -4
تعليميــةً وتربويــة تعُلــي مــن منطــق التعايــش 
والحــوار البنَّــاء، وتقديــر الآخريــن، واحتــرام 
الأمــن  بقيمــة  وتشُــعر  الوطــن،  مؤسســات 

الوطنيــة. والوحــدة  المجتمعــي 
إســهام  ضــرورة  الإعامــي:  الشــرط   -5
التطــرف  مخاطــر  توضيــح  في  الإعــام 
تأجيــج  مــن  بــدلًا  والطائفيــة،  والإرهــاب 
فئــة  لصالــح  الإعــام  وتســخير  النُّعَــرات، 
ــب  ي الصــدق وتجنُّ ــك تحــرِّ دون أخــرى. كذل
الإتقــان  مســتوى  ورفــع  الكاذبــة،  الأخبــار 
فئــات  انتبــاه  لجــذب  والاحترافيــة  المهنــي 
م مــن "الإعــام  عريضــة مــن الشــباب المتبــرِّ
إعاميــة  مبــادرات  وتشــجيع  الرســمي"، 
الاجتماعيــة  بالوســاطة  للقيــام  شــبابية 

بالنظيــر. التثقيــف  وممارســة 
أمنيــة  ثقافــة  اعتمــاد  الأمنــي:  الشــرط   -6
جديــدة تقــوم علــى التعــاون بــن الســاهرين 
ثقتهــم،  وكســب  والمواطنــن،  الأمــن  علــى 
وســائل  وإدمــاج  الإنســان،  حقــوق  واحتــرام 

الأمنــي. الاستشــراف 
دينيــة  بتوعيــة  القيــام  الدينــي:  الشــرط   -7
ــم،  ــن وثقافاته ــواع المتلقِّ ســليمة، ومراعــاة أن
الخطــاب  لتنويــع  جديــدة  طــرق  وابتــكار 
الدينــي المعتــدل وتجديــد أســاليب عرضــه، 
انتبــاه  تجــذب  التــي  بالقضايــا  والاهتمــام 
مــع  الدينيــة  المناظــرات  واعتمــاد  الشــباب، 
المتهافــت،  خطابهــم  لفضــح  المتطرفــن 
مــن  وتمكينهــم  ــاظ  والوعَّ ــة  الأئمَّ وتأهيــل 
علــى  والانفتــاح  والتواصــل  الِحجــاج  طــرق 

العصــر. ثقافــة 
بمســألة  الاســتهانة  يمكــن  لا  المجمــل  وفي 
لأنهــا تمدهــا  والإرهــاب  التطــرف  حواضــن 
بأســباب الــدوام والانتشــار. ولــذا فالمجتمعــات 
معنيــة بتبنــي مقاربــات متكاملــة لمعالجــة هــذا 

الجانــب المهــم.   
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تســلم اللــواء الطيــار عبــد الله بــن صالــح 
الزغيبــي مهــام عملــه الجديــد نائبًــا للأمــن 
العــام لمركــز التحالــف الإســامي العســكري 
الأمــر  صــدر  أن  بعــد  الإرهــاب،  لمحاربــة 

الجديــد. منصبــه  في  بتعيينــه  الكــريم 
وأقــام ســعادة الأمــن العــام، اللــواء الطيــار 
المغيــدي، حفــل  بــن ســعيدي  الركــن محمــد 
مركــز  منســوبي  جميــع  حضــره  اســتقبال 
الــدول الأعضــاء، ورحــب  التحالــف وممثلــو 
فيــه بســعادة النائــب ومؤكــدًا علــى الإضافــة 
لأعمــال  ســعادته  ســيقدمها  التــي  المهمــة 
التحالــف ومشــيدًا بخبرتــه الطويلــة ومســيرته 
في  والتوفيــق  النجــاح  لــه  ومتمنيًــا  المميــزة، 
مهامــه الجديــدة، وتــا ذلــك إيجــاز قصيــر عــن 
ــذي أعــرب  ــي ال ــواء الزغيب ــة لل الســيرة المهني
العــام  عــن شــكره وتقديــره لســعادة الأمــن 
وكذلــك للقائــد العســكري للتحالــف الفريــق 
أول راحيــل شــريف، علــى حفــاوة الاســتقبال، 
وعبــر عــن تطلعــه إلــى المشــاركة في تحقيــق 
أهــداف التحالــف في مجــالات عملــه الفكريــة 

والإعاميــة والعســكرية والتضامــن الإســامي 
ومحاربــة تمويــل الإرهــاب، والإســهام بفاعليــة 
جهــود  لدعــم  ومبادراتــه  المركــز  أنشــطة  في 
محاربــة  في  وتنســيقها  الأعضــاء  الــدول 
الإرهــاب، كمــا توجــه بالتقديــر لفريــق العمــل 
مجموعــة  يضــم  الــذي  التحالــف  مركــز  في 
مــن الكفــاءات المميــزة التــي تعمــل وفــق منهــج 
واضــح لتنفيــذ خطــط التحالــف وأنشــطته. 
الخدمــة  في  مســيرته  الزغيبــي  اللــواء  بــدأ 
العســكرية بعــد تخرجــه في كليــة الملــك فيصــل 
الجويــة برتبــة مــازم طيــار عــام 1990م، حيــث 
مــارس العمــل في مجــال الطيــران علــى طائــرة 
في  وتــدرج   ،)C130( الإســتراتيجي  النقــل 
ــا  عملــه حتــى عُــنّ قائــدًا لتلــك الطائــرة داخليًّ
قيــادة طائــرات  تولــى  ذلــك  بعــد  وخارجيًّــا. 
الهوكــر كرافــت )125( النفاثة، ومارس في أثناء 
عملــه في مجــال الطيــران عــددًا مــن الأعمــال، 
ومديــرًا لأقســام مختلفــة،  إذ عمــل ضابطًــا 
وعمــل أيضًــا في العمليــات الجويــة، والتدريــب، 
والتقييــم، والاســتخبارات في أجنحــة الطيــران 

ــة،  ــة الغربي ــد الله في المنطق ــك عب بقاعــدة المل
ــاض. ــك ســلمان بالري وقاعــدة المل

بعــد ذلــك صــدر القــرار بنقلــه للعمــل بالخــارج 
بقاعــدة بنســاكولا بالولايات المتحــدة الأمريكية 
لمــدة أربــع ســنوات. وبعــد عودتــه للمملكــة عمــل 
مديــر  ثــم  الضبــاط،  تدريــب  لقســم  مديــرًا 
الأمريكيــة  بالاتفاقيــات  والميزانيــة  العقــود 
العســكري  الأمــن  لإدارة  فمديــرًا  التدريبيــة، 
الجويــة،  القــوات  وأمــن  اســتخبارات  بهيئــة 
ملحقًــا  بتعيينــه  الكريمــة  بالموافقــة  كُــرّم  ثــم 
ــدا مــن عــام  عســكريًّا بالمملكــة المتحــدة وإيرلن
ــم مستشــارًا  ــى ســبتمبر 2019م، ث 2013م، حت
ــة، وبعدهــا  ــد القــوات الجوي ــب ســمو قائ بمكت
ــا للأمــن  ــه نائبً ــه الكــريم بتعيين صــدر التوجي
اللــواء  حصــل  الإســامي.  للتحالــف  العــام 
عبــد الله الزغيبــي علــى عــدد مــن الــدورات 
الطيــران،  مجــال  في  والخارجيــة  الداخليــة 
والاتفاقيــات  والاســتخبارات،  والتدريــب، 
والعقــود، وكذلــك الحــرب الإلكترونيــة. كمــا 

حصــل ســعادته علــى دورة معلــم. 

صدور التوجيه الكريم بتعيين اللواء الزغيبي 
نائبًا للأمين العام

رنا
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الإســاميِّ  التحالــف  مركــز  حــرص  في إطــار 
تنشــيط  علــى  الإرهــاب  لمحاربــة  العســكري 
المنظمــات  مــع  التعــاون  وتعزيــز  الشــراكات 
ــع الأمــن العــامُّ للمركــز،  وليــة، وقَّ الإقليميــة والدَّ
ــار الركــن محمــد بــن ســعيد المغيــدي،  اللــواء الطيَّ
ومعالــي الأمــن العــامُّ لمنظمة التعاون الإســامي، 
الدكتــور يوســف العثيمــن، في التاســع مــن شــهر 
ينايــر 2020 في مقــرِّ مركــز التحالــف بالريــاض، 
ســتن،  مذكــرةَ شــراكة لدعــم التعــاون بــن المؤسَّ
وتنســيق الجهــود في جميــع مجــالات محاربــة 

الإرهــاب وفي القضايــا المشــتركة. 
وألقــى معالــي الدكتــور العثيمــن في اليــوم نفســه، 

التعــاون  منظمــة  "جهــود  بعنــوان:  محاضــرةً 
ث فيهــا عن  الإســامي في محاربــة الإرهــاب"، تحــدَّ
جهــود المنظمــة في التصــدي لظاهــرة الإرهــاب، 
وأفضــل التجــارِب والممارســات في هــذا المجــال. 
وأوضــح الدكتــور العثيمــن أن العالــم يشــهد موجــةً 
غيــر مســبوقة مــن التطــرف والعنــف والإرهــاب، 
ضَــت أســسَ الاســتقرار والأمــن في كثيــر مــن  قوَّ
والتنميــة،  البنــاء  مســيرةَ  لــت  وعطَّ المجتمعــات، 
مشــيرًا إلــى أن منظمــة التعــاون الإســامي كانــت 
ــة لمكافحــة  ســبَّاقةً في اعتمــاد معاهدتهــا الخاصَّ
ولــي منــذ ســنة 1999،  الإرهــاب علــى المســتوى الدَّ
ــا  ــا شــاماً وواضحً ــت المعاهــدة تعريفً ن وقــد تضمَّ

ــم. ــى مســتوى العال ــد ســبقًا عل للإرهــاب يعَُ
واســتعرض الأمــن العــامُّ منهــجَ منظمــة التعــاون 
الجوانــب  مــن  الإرهــاب  ظاهــرة  معالجــة  في 
السياســية والاقتصاديــة والفكريــة؛ للحــدِّ مــن 
للمنظمــة  تابعَــن  جهازيــن  بواســطة  تأثيرهــا، 
ولــي، وصــوت  همــا مجمــع الفقــه الإســامي الدَّ
الحكمــة، وكذلــك جهــود المنظمــة في التصــدي 

لظاهــرة الإرهــاب بواســطة )الإنترنــت(.
تضــمُّ  الإســامي  التعــاون  منظمــة  أن  ويذُكــر 
ات، وتتخــذ  ســبعًا وخمســن دولــةً مــن أربــع قــارَّ
ــر  ــي أكب ــا، وهــي ثان ا له ــرًّ ــة مق م ــةَ المكرَّ ــن مك م

منظمــة دَوليــة بعــد الأمم المتحــدة. 

شراكة بين التحالف ومنظمة التعاون الإسلامي
الدكتور يوسف العثيمين يحاضر في مركز التحالف
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الملكــي،  بالديــوان  المستشــارُ  اســتقبل 
المشــرف العــامُّ علــى مركــز الملــك ســلمان 
معالــي  الإنســانية،  والأعمــال  للإغاثــة 
الدكتــور عبــد الله بــن محمــد الربيعــة، 
الإســامي  للتحالــف  العــامَّ  الأمــنَ 
اللــواء  الإرهــاب،  لمحاربــة  العســكري 
ــار الركــن محمــد بــن ســعيد المغيــدي  الطيَّ
مــن  الرابــع  في  لــه،  المرافــق  والوفــدَ 
ديســمبر 2019 بمقــرِّ مركــز الملك ســلمان 
للإغاثــة والأعمــال الإنســانية بالريــاض. 

المشــتركة  الــرؤى  الجانبــان  وبحــث 
وسُــبل التعــاون وتوطيــد العَاقــات بــن 
عــا مذكــرةَ تعــاون مشــترك  الطرفــن، ووقَّ
والبرامــج  المبــادرات  مــن  تشــمل عــددًا 
التدريبيــة المشــتركة، إضافــة إلــى تبــادل 

والدراســات. التقاريــر 
وأكــد اللــواء المغيــدي أن توقيــع المذكــرة 
يهــدف إلــى تعزيــز الشــراكة الإســتراتيجية 
مــن  مزيــد  وتحقيــق  ســتن،  المؤسَّ بــن 
وأشــار  المجــالات.  مختلِــف  في  التعــاون 

ــي  ــارةَ تأت ــى أن هــذه الزي ــامُّ إل الأمــن الع
لتعزيــز التعــاون المشــترك بــن التحالــف 
الإرهــاب  العســكري لمحاربــة  الإســامي 
المحليــة  والمنظمــات  والهيئــات  والمراكــز 
وليــة. وسيتشــرف مركــز  والإســامية والدَّ
التحالــف باســتضافة معالــي الدكتــور عبــد 
الله بــن محمــد الربيعــة في شــهر أبريــل 
عــن  لإلقــاء محاضــرة  العــام،  هــذا  مــن 
الإغاثــة  ســلمان في  الملــك  مركــز  جهــود 

الإنســانية.  والأعمــال 

مذكرة تعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانيّة
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ــار الركــن محمــد بــن ســعيد المغيــدي، الأمــن  اســتقبل اللــواء الطيَّ
العــام للتحالــف الإســامي العســكري لمحاربــة الإرهــاب، يــوم الخميــس 
الموافــق للعشــرين مــن شــهر فبرايــر مــن عــام 2020 بمركــز التحالــف في 
مدينــة الريــاض، معالــي وزيــرَ الدفــاع بجمهوريــة غامبيــا الســيد شــيخ 

عمــر فــاي، والوفــدَ المرافــق لــه. 
ــلٍ عــن جهــود التحالــف  وقــد اســتمع الوزيــر في اللقــاء إلــى شــرحٍ مفصَّ
الإســامي في تنســيق جهود الدول الأعضاء وتعزيزها لمحاربة التطرُّف 
والإرهــاب. وأوضــح اللــواء المغيــدي أن التحالــف يمثّــل منظومــةً متكاملــةً 
مــن المبــادرات الفكريــة والإعاميــة والعســكرية، فضــاً عــن مبــادرات 
محاربــة تمويــل الإرهــاب، وهــي المجــالات الأربعــة الرئيســة التــي تهــدف 
إلــى مزيــدٍ مــن التعــاون والتنســيق بــن الــدول الأعضــاء، وترتكــز علــى 
الأنظمــة  مــع  والتوافــق  والمشــاركة،  والاســتقالية،  الشــرعية،  قيــم 

وليــة. واللوائــح والأعــراف والقوانــن الدَّ
لــع عليــه مــن  وقــد أشــاد معالــي وزيــر الدفــاع بجمهوريــة غامبيــا بمــا اطَّ
جهــود كبيــرة يبذلهــا التحالــف الإســاميُّ لمحاربــة الإرهــاب ومكافحتــهِ 
ــدًا أهميــةَ التعــاون المشــترك، والتعاضــد بــن جميــع  نظريًّــا وعمليًّــا، مؤكِّ
وليــة علــى  دول التحالــف في تبــادل الخبــرات والتجــارِب في الحــرب الدَّ
التطــرُّف العنيــف والإرهــاب. كمــا التقــى معالــي الوزيــر بممثلــي بــاده 

في مركــز التحالــف الذيــن باشــروا أعمالهــم مؤخــرًا.
نهايــة  في  للدفــاع  وزيــرًا  عــنّ  فــاي  عمــر  شــيخ  الســيد  أن  ويذكــر 
أغســطس 2019م. وقبلهــا شــغل منصــب القنصــل العــام الغامبــي في 

الســعودية. العربيــة  بالمملكــة  جــدة 

المغيــدي،  بــن ســعيد  الركــن محمــد  ــار  الطيَّ اللــواء  اســتقبل 
ــة الإرهــاب  ــف الإســامي العســكري لمحارب ــام للتحال الأمــن الع
الأركان  رئيــسَ  2020 معالــي  فبرايــر  مــن   20 يــوم الخميــس 
ــق  ــدَ المراف ــد، والوف ــقَ آدم محم ــا الفري ــة إثيوبي ــة لجمهوري العامَّ

لــه، وذلــك في مركــز التحالــف الإســامي بمدينــة الريــاض. 
التحالــف  بــن  المشــترك  التعــاون  ســبل  الجانبــان  واســتعرض 
وجمهوريــة إثيوبيــا. وأكــد اللــواء المغيــدي في حديثــه علــى أهميــة 
الطرفــن لمحاربــة  بــن  والخبــرات  التجــارِب  وتبــادل  التعــاون 
التطــرف العنيــف والإرهــاب، كمــا ســلَّط الضــوء علــى أهــداف 
التحالــف الإســتراتيجية وخططــه ومبادراتــه، ومــا حققــه مــن 
إنجــازات في مجــالات عملــه الأربعــة، وهــي: المجــال الفكــري، 
ــل الإرهــاب، والمجــال  ــة تموي والمجــال الإعامــي، ومجــال محارب

العســكري.
ــز في  ــا للمرك ــة إثيوبي ــس أركان جمهوري ــي رئي ــارة معال ــي زي وتأت
ة لإقامــة شــراكات إســتراتيجية  إطــار جهــود التحالــف المســتمرَّ
وتعزيــز  والصديقــة،  الداعمــة  والــدول  الأعضــاء  الــدول  بــن 
ــادل  ــع القــدرات، وتب ــم؛ لرف ــع دول العال ــاء مــع جمي ــاون البنَّ التع
التطــرف،  مكافحــة  مجــال  في  والخبــرات  الممارســات  أفضــل 
وليــن. ــلم الدَّ ومحاربــة العنــف والإرهــاب؛ وتعزيــز الأمــن والسِّ

وزير دفاع 
جمهورية غامبيا 
يزور مركز التحالف

رئيس أركان إثيوبيا 
يناقش سبل التعاون 

مع التحالف



75

20
20

ير 
برا

 ف
ي -

ثان
 ال

دد
لع

ا

أعلنــت وزارة الدفــاع الأفغانيــة تنفيــذَ عمليــة أمنيــة لمكافحــة الإرهــاب 
شَــمِلتَ 15 ولايــةً، نتــج عنهــا مقتــل 68 مســلحًا وإصابــة 20 آخريــن، 
وألقــت القبــض علــى 25 متشــددًا. وقالــت وزارة الدفــاع: إن غــارة جويــة 
علــى مواقــع المســلحين في قريــة ســيمناك بمقاطعــة دولتيــار في وســط 
البــلاد، أدت إلــى مقتــل 15 متطرفًــا، منهــم ثلاثــة قــادة ميدانيــين. وقــال 
ــة: إن  ــاء الألماني ــة الأنب ــح الله كاكار لوكال ــخ ذبي ــم بل ــس إقلي عضــو مجل
ثمانيــة علــى الأقــل مــن الموالــين للزعيــم نظــام الديــن قيصــري قُتلــوا في 

هــذه العمليــة. 
مــن جهــة أخــرى أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن مكتــب الأمم المتحــدة 
لتنســيق الشــؤون الإنســانية، أن الصــراع المســتمر في أفغانســتان تســبب 
ــا مــن إجمالــي 34  في نــزوح أكثــر مــن 426 ألــف شــخص في 32 إقليمً

إقليمًــا في البــلاد عــام 2019. وأوضحــت البيانــات أن أكثــر مــن 177 
ألــف شــخص نزحــوا داخليًّــا مــن أربعــة أقاليــم في شــمال شــرق البــلاد، 
في حــين نــزح أكثــر مــن 74 ألفًــا مــن الأقاليــم الشــرقية. وتعَُــدُّ تلــك 
الأقاليــم مــن ســاحات القتــال الرئيســة بــين مســلحي تنظيــم )داعــش( 
ــي للنازحــين  ــة. وكان العــدد الإجمال ــان( وقــوات الأمــن الأفغاني و)طالب

ــا في عــام 2018. ــا في أفغانســتان قــد بلــغ أكثــر مــن 385 ألفً داخليًّ
ر مكتــب الأمم المتحــدة مــن أن 4. 9 مليــون شــخص ســيكونون  وحــذَّ
بحاجــة إلــى المســاعدة الإنســانية والحمايــة في أفغانســتان عــام 2020 
المكتــب  وأضــاف  الطبيعيــة.  والكــوارث  الصــراع  اســتمرار  بســبب 
أن العمــل الإنســاني بحاجــة عاجلــة إلــى 733 مليــون دولار لتقــديم 

مســاعدات لنحــو 1. 7 مليــون شــخص هــذا العــام.  

أحبطــت المملكــة العربيــة الســعودية عمليــةً إرهابيــة في الدمــام شــرق 
البــلاد في 25 مــن ديســمبر 2019، وأوضــح جهــاز أمــن الدولــة تفاصيــلَ 
ــى  ــا والقبــض عل ــة التــي انتهــت بمقتــل عنصريــن مطلوبــين أمنيًّ العملي
عنصــر ثالــث. وقــال اللــواء بســام عطيــة، المتحــدث الرســمي باســم 
رئاســة أمــن الدولــة: توافــر لــدى الجهــاز مــا يشــير إلــى وجــود ترتيبــات 
لتنفيــذ عمليــة إرهابيــة وشــيكة، يســتخدم فيهــا الإرهابيــون مركبــةً 
خمســة  ضُبطــت  الأمنيــة  العمليــة  أثنــاء  وفي  بالمتفجــرات.  ــزة  مجهَّ
ــاش،  كيلوغرامــات مــن مــادة )RDX( شــديدة الانفجــار، وســلاح رشَّ

ومسدســان، وذخيــرةٌ حيــة، ومبلــغ مالــي.
وفي مدينــة مكنــاس أوقفــت الســلطات المغربيــة متطرفًــا مواليًــا لتنظيــم 
داعــش كان بصــدد التخطيــط لتنفيــذ عمليــة انتحاريــة. وأوضــح بيــانٌ 

أمنــي أن عمليــة التوقيــف شَــمِلتَ حجــزَ أجهــزة إلكترونيــة وغيرهــا مــن 
مخطوطــات تتعلــق بمــوادَّ تدخــل في إعــداد المتفجــرات.

ــة  ــات العامَّ ــش أولَ اجتمــاع لرؤســاء النياب اكُ ــة مَرَّ هــذا، وشــهدت مدين
للمغــرب وبلجيــكا وفرنســا وإســبانيا التــي تجمعهــا اتفاقيــةٌ رباعيــة 
ــال  ــى "إعم ــاع إل ــان الصــادر عــن الاجتم ــا البي ــة الإرهــاب. ودع لمحارب
ولــي وقنواتــه للحصــول علــى المعلومــات  طــرق التعــاون القضائــي الدَّ
فيهــا  تنشــط  التــي  الاضطــراب  مناطــق  مــن  جُمعــت  التــي  والأدلــة 
الجماعــات الإرهابيــة، واعتمــاد وســائلَ قانونيــة لتحويلهــا إلــى دليــل 
مقبــول أمــام القضــاء الجنائــي يســمح بمحاكمــة الإرهابيــين العائديــن، 
ليــس لالتحاقهــم بتنظيــم إرهابــي بالخــارج فحســب، ولكــن للجرائــم 

الإرهابيــة التــي ارتكبوهــا في تلــك المناطــق أيضًــا".  

إحباط عمليتين إرهابيتين 
في السعودية والمغرب

أفغانستان 
تنفذ حملة  

لمكافحة الإرهاب 
في 15 ولاية
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ــة  دعــت الــدول الخمــس في مجموعــة الســاحل، في ختــام قمَّ
 ،2019 ديســمبر   15 في  النيجــر  عاصمــة  نيامــي  في  جمعتهــا 
ولــي لدعمهــا في مواجهــة الخطــر الإرهابــي. وجــاء  المجتمــعَ الدَّ
ــة التــي جمعــت رؤســاء النيجــر وبوركينــا  في البيــان الختامــي للقمَّ
روا عزمهــم  فاســو ومالــي وتشــاد وموريتانيــا: "إن رؤســاء الــدول كــرَّ
ــذل مــا في وســعهم لتحســين التنســيق بــين القــوة المشــتركة  ــى ب عل
أن  رًا  مقــرَّ وكان  وليــة الحليفــة".  الدَّ والقــوات  الوطنيــة  والقــوات 
ــا مــع  ــى نيامــي تضامنً ــت إل ــا نقُل ــة في واغادوغــو، لكنه ــدَ القمَّ تعُق
ــرًا غــرب  النيجــر بعــد هجــوم دامٍ اســتهدف معســكرَ إيناتيــس أخي
ــا. ــا نيجيريًّ ــل 71 جنديًّ ــه مقت ــج عن ــي، ونت النيجــر قــرب حــدود مال
ــه رؤســاء الــدول نداءً  ووجَّ

إلــى البلــدان الأخــرى في المنطقــة "لتعزيــز التنســيق بــين أجهــزة الأمــن 
ــرروا  ــر الحــدود"، وك والاســتخبارات في مكافحــة الإرهــاب والجريمــة عب
الطلــب مــن الأمم المتحــدة تعزيــزَ تفويــض القــوة العســكرية المشــتركة 

والقوة الأممية في مالي. 
وفي الأمم المتحــدة قــال محمــد بــن شــامباس، الممثــل الخــاصُّ لــأمم 
المتحــدة ورئيــس مكتــب الأمم المتحــدة لغــرب إفريقيــا، أمــام مجلــس الأمــن: 
ــي والنيجــر  ــا فاســو ومال ــة في بوركين ــات الإرهابي إن الخســائر في الهجَم
تضاعفــت خمــس مــرات منــذ عــام 2016، إذ وقعــت أكثــر مــن أربعــة آلاف 
حالــة وفــاة في عــام 2019، في حــين كان العــدد نحــو 770 قبــل ثــلاث 

ســنوات.
وقــال شــامباس: أهــم مــن ذلــك أن الاتجــاه الجغــرافي للهجَمــات الإرهابيــة 
ــدول  ــدد باســتمرار ال ــا فاســو، وهــو يه ــى بوركين ــي إل ل مــن مال ــد تحــوَّ ق
ــا  ــات في بوركين ــى أن عــدد الوَفَي ــا. وأشــار إل الســاحلية في غــرب إفريقي
ــل في  ــر مــن 1800 قتي ــى أكث ــلًا في عــام 2016 إل ــز مــن 80 قتي فاســو قف
العــام الماضــي. وزاد النــزوح بمقــدار عشــرة أضعــاف ليصــلَ إلــى نصــف 

ــدان أخــرى. ــوا اللجــوء في بل ــا طلب مليــون شــخص، إضافــة إلــى 25 ألفً
وفي باريــس أوضحــت وزيــرة الجيــوش الفرنســية فلورانــس بارلــي، أن 
خطــواتٍ جديــدةً قُطعــت نحــو تكويــن قــوة عســكرية أوروبيــة لمحاربــة 
تنظيمــي )داعــش( و)القاعــدة( في منطقــة الســاحل الإفريقــي. وقالــت 
الوزيــرة في مقابلــة مــع صحيفــة "لــو جورنــال دو ديمانــش": إن المعركــة ضــد 
العناصــر الإرهابيــة في الســاحل الإفريقــي ستســتغرق وقتًــا أطــول. وفي 
تعليــق علــى تصريحــات ســابقة للرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون يشــير 
فيهــا إلــى إمكانيــة إعــادة النظــر في الخطــة الفرنســية في هــذه المنطقــة مــن 
العالــم، قالــت بارلــي: كل الخيــارات موضوعــة علــى الطاولــة لإعطــاء هــذه 

العمليــة الكبيــرة ضــد الإرهــاب في الســاحل كل قوتهــا.  

مجموعة الساحل
تدعو المجتمع الدولي لدعمها في 
مواجهة الإرهاب
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قمة )إيكواس( تعتمد خطة عمل خمسية 
للقضاء على الإرهاب في غرب إفريقيا

اعتمــدت المجموعــة 
إفريقيــا  غــرب  لــدول  الاقتصاديــة 
السادســة  تهــا  قمَّ في  )إيكــواس( 
والخمســين التــي عُقــدت في العاصمــة 
ــوم الســبت 21 مــن  ــة أبوجــا ي النيجيري
ديســمبر 2019، خطــةَ العمــل -2020

في  الإرهــاب  علــى  للقضــاء   2024
المنطقــة، بجدولهــا الزمنــي وميزانيتهــا. 
)إيكــواس(  مفوضيــة  رئيــس  وأوضــح 
ــة  جــان كلــود كاســي بــرو، في ختــام القمَّ
 2.3 يبلــغ  الخطــة  ميزانيــة  إجمالــيَّ  أن 
منهــا  دولار  مليــار  م  ســيقُدَّ دولار،  مليــار 
مــن المــوارد الداخليــة، والبقيــة مــن الشــركاء 
وليــين. وقــال رئيــس المفوضيــة: إن هــذه  الدَّ

الخطــة تهــدف إلــى تعزيــز التعــاون العســكري، والتبــادل في مجــال 
المــوارد  لإدارة  وشــفافة  شــاملة  طريقــة  واســتحداث  الاســتخبارات، 

الإرهــاب. لمحاربــة  صــة  المخصَّ
ــة في  ــة للتحــرُّك ضــد الجماعــات الإرهابي ــرو بالضــرورة الملحَّ ــر ب وذكَّ
المنطقــة؛ إذ زادت الهجَمــات الإرهابيــة عــام 2019 بنســبة تقــارب 80 ٪، 
مقارنــة بعــام 2018، مخلِّفــةً أكثــر مــن 1800 قتيــل بــين مدني وعســكري، 
فضــلًا عــن تشــريد قرابــة 2.8 مليــون شــخص، وإغــلاق آلاف المــدارس.
ــة )إيكــواس( بضــرورة وضــع القــوة المشــتركة لــدول منطقــة  وطالبــت قمَّ
الســاحل الخمــس  )G5( التــي تضــم كلّاً مــن مالــي وبوركينــا فاســو 
والنيجــر وموريتانيــا وتشــاد، تحــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمم 
المتحــدة، لتمهيــد الطريــق أمــام حصولهــا علــى تمويــل أممــي كافٍ، 
ودعــت إلــى منــح قــوة الأمم المتحــدة في مالــي )مينوســما( تفويضًــا 

هجوميًّــا علــى الجماعــات الإرهابيــة.
)إيكــواس( في  إفريقيــا  غــرب  لــدول  الاقتصاديــة  المجموعــة  وتضــم 
عضويتهــا كلّاً مــن: النيجــر، ومالــي، وموريتانيــا، وبوركينافاســو، وتشــاد، 
وبنــين، والــرأس الأخضــر، وســاحل العــاج، وزامبيــا، وغانــا، وغينيــا 
ــي  ــا، والســنغال، وســيراليون، وتوجــو. وتعان ــا، ونيجيري بيســاو، وليبيري

ــذ ســنوات. ــات الجماعــات المســلحة من ــا هجَم الحــدود بينه
يًــا كبيــرًا لــدول المجموعــة، وأبــرز  وتمثــل التهديــدات الإرهابيــة تحدِّ
تلــك التهديــدات وأخطرهــا جماعــة بوكــو حــرام، فضــلًا عــن ظهــور 
ولايــة جديــدة تابعــة لتنظيــم داعــش الإرهابــي، تعُــرَف بولايــة غــرب 
إفريقيــا، أعُلــن عنهــا في أبريــل 2019. ثــم كثفــت عناصــر تنظيــم داعــش 
الإرهابــي عملياتِهــا الإرهابيــةَ في تلــك المنطقــة، ومــن آخــر جرائمهــا 
اســتهدافُ معســكر في إيناتيــس قــرب جمهوريــة مالــي في 12 ديســمبر 

2019، أدت إلــى مقتــل 71 عســكريًّا مــن النيجــر.  



فذ
وا
ن

78

الإرهــاب وغســل  المالــي لمكافحــة تمويــل  العمــل  أشــادت مجموعــةُ 
الأمــوال )FATF( بجهــود المملكــة العربيــة الســعودية في مجــال مكافحــة 
تمويــل الإرهــاب وغســل الأمــوال، منــذ آخــر تقييــم أجرتــه عــام 2018، 
وليــة عــام  وحصلــت المملكــة إثــره علــى العضويــة الكاملــة في المنظمــة الدَّ

ــق هــذا الإنجــاز.  ــةٍ عربيــة تحقِّ 2019، لتكــون أولَ دول
ــدت المجموعــة في أول تقاريرهــا بعــد انضمــام المملكــة إلــى المنظمــة،  وأكَّ
الصــادر في ينايــر 2020، أن المملكــة متوافقــة مــع 17 توصيــة، ومتوافقــة 
إلــى حــدٍّ كبيــر مــع 21 توصيــة، ومتوافقــة جزئيًّــا مــع توصيتــين مــن 

التوصيــات الأربعــين للمجموعــة. 
ــات  ــذ المتطلب ــه الســعودية في تنفي ــذي أحرزت ــدمَ ال ــرُ التق ــل التقري وحلَّ
تقدمًــا  أحــرزت  المملكــة  أن  موضحًــا  )فاتــف(،  لتوصيــات  الجديــدة 
المحــددة في  التقنــي  بالامتثــال  المتعلقــة  القصــور  أوجُــه  معالجــة  في 
م أعُيــدَ تصنيــف المملكــة في  التوصيتــين 6 و7، ونتيجــةً لهــذا التقــدُّ
بــت )فاتــف( بالخطــوات التــي اتخذتهــا المملكــة  هاتــين التوصيتــين. ورحَّ

لتحســين امتثالهــا الفنــي للوائــح R.2 و R.18 و21.

لــت الطــرقَ الرئيســة لتنفيــذ قــرارات  وأشــار التقريــرُ إلــى أن المملكــة عدَّ
مجلــس الأمــن المتعلقــة بمحاربــة تمويــل الإرهــاب وغســل الأمــوال، 

ــر 2019.  ــذ يناي ــذ من ــز التنفي ــت حيِّ ودخل
وكانــت أصــدرت كلٌّ مــن هيئــة ســوق المــال، ووزارة التجــارة والاســتثمار، 
ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي، مبــادئَ توجيهيــة بشــأن تنفيــذ 
للإشــراف،  الخاضعــة  الجهــات  التزامــات  تتضمــن  القــرارات، 
ــوزراء  ــس ال ــرار مجل ــق ق ــة. وواف ــة في حــال المخالف ــات المطبَّق والعقوب
حــة  منقَّ عمــل  خُطــة  علــى   ،2018 ســبتمبر  42 في  رقــم  الســعودي 
ثــة تدعــم الإســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل  ومحدَّ

الإرهــاب. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن مجموعــةَ العمــل المالــي )FATF( هيئــةٌ حكوميــة 
دَوليــة مســتقلَّة، ناشــطةٌ في تطويــر سياســات حمايــة النظــام المالــي 
العالمــي مــن غســل الأمــوال، وتمويــل الإرهــاب، وتمويــل انتشــار أســلحة 
تمويــل  لمكافحــة  العالمــي  المعيــارَ  توصياتهــا  وتعَُــدُّ  الشــامل.  الدمــار 

  .)AML( ومكافحــة غســل الأمــوال ،)CTF( الإرهــاب

إشادة دَولية بجهود المملكة 
في مكافحة تمويل الإرهاب
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الولايات المتحدة: لجنة اتحادية لتقييم تبادل معلومات 

محاربة الإرهاب، ومبعوث خاص لمنطقة الساحل

يناقــش مجلــس الشــيوخ الأمريكــي مشــروعَ قانــون إنشــاء لجنــة اتحاديــة 
وقــدرة  الإرهــاب،  مكافحــة  معلومــات  تبــادل  )تقييــم(  تقــويم  لإعــادة 
ــة في  ــدات الإرهابي ــع التهدي ــد جمي ــى تحدي ــون عل ــق القان مؤسســات تطبي
الولايــات المتحــدة، وتتبُّعهــا ومنعهــا. قــدم المشــروعَ الســيناتور ماجــي حســن 
ــدة  ــة الجدي ــا: إن اللجن ــان له ــت ماجــي حســن في بي ورون جونســون، وقال
ســتعُنى بــكلٍّ مــن الإرهــاب المحلِّــي والمســتوحى دَوليًّــا من الداخل، وستشــمل 

ــي والفيدرالــي. ــون المحلِّ أيضًــا مُدخَــلات تطبيــق القان
ــا تســتعد إدارة الرئيــس ترامــب لإنشــاء  وفي ســياق محاربــة الإرهــاب دَوليًّ
منصــب مبعــوث خــاصٍّ جديــد وفرقــة عمــل؛ للتعامــل مــع التهديــدات 
الأمنيــة في منطقــة الســاحل الإفريقــي؛ اســتجابةً لزيــادة التطــرف العنيــف 
هنــاك. وســيرأس المبعــوث الخــاصُّ فرقــةَ عمــل مشــتركة بــين الــوكالات 
ووزارة  المخابــرات  وأجهــزة  وزارة الخارجيــة  مــن  مــن مســؤولين  مؤلفــةً 
الدفــاع والــوكالات الأخــرى؛ لتنســيق اســتجابة الولايــات المتحــدة علــى نحــو 

أفضــل لمكافحــة الجماعــات المتطرفــة في المنطقــة.  

ــة  ــن لجن ــد الله حمــدوك، عــن تكوي ــوزراء الســوداني عب كشــف رئيــس ال
ســودانية أمريكيــة مشــتركة لمتابعــة ملــفِّ شــطب اســم الســودان مــن قائمــة 
الــدول الراعيــة للإرهــاب. وذكــر حمــدوك، بعــد عودتــه مــن زيــارة للولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة اســتغرقت خمســة أيــام، أنــه أنُشــئت لجنــةٌ مشــتركة بــين 
الحكومــة الانتقاليــة برئاســته والإدارة الأمريكيــة لبحــث شــطب الســودان 
اللجنــة  اجتماعــات  أن  للإرهــاب، مضيفًــا  الراعيــة  الــدول  قائمــة  مــن 

تمضــي بوتيــرة متســارعة.
ــى ســتة عناصــرَ  ــضَ عل ــش الســوداني القب ــن الجي وفي ســياق متصــل أعل
مــن حركــة )بوكــو حــرام( الإرهابيــة، يحملــون جنســيات تشــادية، داخــل 

الحــدود الســودانية، وســلَّمهم لأجهــزة الأمنيــة التشــادية، تنفيــذًا لاتفــاق 
ــين  ــعٍ ب ــرة للحــدود موقَّ ــي مشــترك لمكافحــة الإرهــاب والجريمــة العاب أمن
الســودان وتشــاد وليبيــا والنيجــر. وقــال المتحــدث الرســمي باســم الجيــش 
الســوداني: إن الســودان وتشــاد اتفقــا علــى اســتمرار تبــادل المعلومــات 
الأمنيــة، والتنســيق المتواصــل بــين البلديــن لمكافحــة الإرهــاب والجريمــة 

ــرة للحــدود. العاب
د بيــان الجيــش الســوداني اســتعدادَه للكشــف عــن أي عناصــرَ إرهابيةٍ  وجــدَّ
تدخــل الأراضــي الســودانية، بالتعــاون مــع الأجهــزة الأمنيــة الأخــرى في 

البــلاد.  

السودان على أعتاب الخروج من )قائمة الإرهاب(
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الإعــام والإرهــاب مُصطلحــانِ لا يــكادان يفترقــان، فــإذا كان الإرهــابُ آفــةَ العصــر، فــإن الإعــامَ 
ــقٍ معلوماتــي مختلــفٍ في أنواعــه  ى إلــى تدفُّ رٍ متســارعٍ أدَّ بوســائله المختلفــة ومــا شــهده مــن تطــوُّ
هاتــه، وتغطياتــه، أصبــح حديــثَ العصــر. وقــد أجمعــت الدراســاتُ والتحليــات  وتحلياتــه وتوجُّ
علــى أن المنظمــاتِ الإرهابيــةَ قــد نجحــت نجاحًــا واضحًــا في توظيــف وســائل الإعــام الحديثــة في 
؛ بــل إن وســائلَ الإعــام وبجميــع أنواعهــا، حكوميــة أو  الدعايــة لنفســها، والتأثيــر في الــرأي العــامِّ
ــة، قــد أســهمَت في الترويــج لتلــك المنظمــات وأكاذيبهــا ووســائلها وطــرق إجرامهــا، وبإشــهار  خاصَّ
ــبق الصحفــي، والأنشــطة الإخباريــة  السَّ وإبــراز ومجرميهــا، مــن طريــق  ريهــا،  ريهــا ومنظِّ مفكِّ

المباشــرة! 

ــه إلــى خطــره التحالــف الإســاميُّ العســكريُّ لمحاربــة الإرهــاب؛ فجعــل الإعــام أحــدَ  وهــذا مــا تنبَّ
مجــالات عملــه الرئيســة، آخــذًا علــى عاتقــه المنافحــةَ عــن الإســام والمســلمين، بخطــاب إعامــي 

لهــا، ويخبــر عنهــا عبــر وســائلَ إعاميــةٍ حديثــة وتقليديــة.  رصــين، يرصــد الأحــداث ويحلِّ

ــة التحالــف( في عــدده الثانــي ليتنــاولَ التجــارِبَ، والدراســاتِ،  ويجــيء هــذا الإصــدار مــن )مجلَّ
محاربــة  مجــال  في  العالميــةَ،  ــراتِ  والمؤشِّ والقضايــا،  والمبــادرات،  والإســتراتيجيات،  والمقــالات، 
ف والإرهــاب، متبوعــةً بالتحليــات، وإيضــاح الُخطَــط، مــع تســليط الأضــواء علــى قضايــا  التطــرُّ
ف والإرهــاب.  ــع المنطلقــاتِ والأســباب التــي دفعــت بــأيِّ شــخص إلــى الغلــوِّ والتطــرُّ دة، وتتَبُّ محــدَّ

 ، ــةً، إننــا لا نتوقــف عنــد هــذا الحــدِّ وفي الوقــت الــذي تصــدُر فيــه مجلــة التحالــف بدوريــة فصليَّ
فلدينــا ثــاثُ مطبوعــات أخــرى تتنــاول محاربــةَ الإرهــاب بطــرق مختلفــة وإصــدارات شــهرية، 

ــة.  وهــي: نشــرة متحالفــون، وقــراءة في كتــاب، وتقاريــر خاصَّ

وبــإذن الله تعالــى لــن نــكِلَّ أو نَمــلَّ مــا دام هــذا التحالــفُ قائمًــا علــى هــذه الأرض المباركــة، أرضِ 
الكــريم  القــارئُ  أخــي  نعدكــم  الأعضــاء  الــدول  جميــع  وبمســاندةِ  الســعودية.  العربيــة  المملكــة 

بمتابعــةٍ حثيثــة لــكلِّ مــا يســتجدُّ في الســاحة، وبخطــاب موضوعــي رصــين.
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